
مظاهر عقدية في السيرة النبوية

د. صالح بن عبد العزيز التويجري*

الملخص

كانــت فكــرة البحــث الإشــارة إلى أهميــة دراســة الســرة دراســة عقديــة، وذلــك لأنهــا ديــوان ملــئ بمواقــف عقديــة 
مؤثــرة، ولأنــه شــاع أنّ الســرة مجــرد تاريــخ، ومغــازي، وحــروب، وســر ذاتيــة، والواقــع أنهــا ثريــة بمــادة علميــة في 
العقيــدة، والفقــه، والأخــاق، وأصــول السياســة، والعلاقــة بالآخريــن، وأصــول الحــوار، وهــذا يؤكــد مزيــدًا مــن 
تأملهــا وعرضهــا كمشــاريع بحثيــة في جميــع أبــواب الاعتقــاد علــى طــاب الماجســتير، وأن تكــون مــادة أيضًــا 

لإعــادة النظــر في توصيــف مناهــج غــر المختصــن في الثقافــة الإســامية لتعزيــز الصلــة بالمنهــج الصحيــح.
والبحــث كان إشــراقة موجــزة لإيضــاح هــذه الفكــرة وهــي مفتــاح متــاح لــكل مــن أراد التوســع في ربــط العقيــدة 

بالسلوك.

Summary for Search “faith appearances in the Prophet’s biography
The main idea of this research, pointing to the importance of studying nodal Biography 
because it is rich in influential nodosum positions. As well as the common concept of 
history and biography that just Indicate to wars and Resume. In fact, it is a scientific 
material and rich in faith, doctrine, ethics, political origins, relationships, and the art 
of dialogues. This emphasizes the importance of presentation to Master students as 
research projects in all belief sections.
Also, making this subject as a material reconsider about curriculum characterization 
for non-professionals on Islamic culture to strengthen the bond of the right approach.
This research is a brief sight to clarify the key idea for everyone who wants to expand 
the knowledge about the relationship between religion and behavior.

* أســتاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية الشــريعة، جامعة القصيم، تاريخ اســتلام البحث 2016/6/13م، وتاريخ 
قبوله للنشر 2016/10/5م
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المقدمة:
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 
ســيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشــهد 

أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد أن محمداً عبده ورســوله، وبعد:
فــإن شــأن العقيــدة عظيــم، وحــن تكــون منهــج حيــاة النــي ، فهــي مصــدر 
ثــري للقــدوة، ولا يخفــى أمــر الســر والتراجــم في تشــخيص حيــاة الإنســان، ولئــن 
حظــي العظمــاء بتراجــم ذاتيــة، وســر شــخصية لبعــض جوانــب حياتهــم، فقــد نال 
النــي  مــن ذلــك الشــيء الكثــر، فقــد عــي المســلمون وغيرهــم بقــراءة ســرته، 
وألُِّفــت آلاف المؤلفــات والمــدونات والمعاجــم في حياتــه الــي تمثــل منهــج حيــاة 
للأمــة، والنــاس مولعــون بتتبــع آثار العظمــاء، وســر حياتهــم، ومعرفــة مضامــن 
رســالتهم مــن خــال حياتهــم الــي يعيشــونها بــن النــاس، وليــس تنظــراً ولا تخمينــاً.

 وحــن يكتــب الغــرب والشــرق عــن أعلامهــم، ويدخــل في ذلــك الخــرص، 
والتخمــن، والمبالغــات، فــإن ســرة النــي  محفوظــة فيمــا يخــص تطبيــق الوحــي 
المنــزل، فلــن يضيــع منهــا شــيء؛ لــذا نحــن مطمئنــون علــى ثبــوت مالــه تعلــق بالديــن 
مــن ســرته ، وعليــه فــا بــد مــن دراســة هــذه الحيــاة بحســبانها الأنمــوذج الواعــي 

الواقعــي الــذي يمكــن أن يقــدم للنــاس أجمعــن.
وتظهــر عظمــة النــي  جليــة إذا عرفــت حالــة البشــرية قبــل البعثــة؛ حــرة 
نفســية، وتفكك اجتماعي، وتناحر قبلي، وتعلق بالأوهام، واســتجداء اقتصادي، 
ووثنيــة غارقــة، اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أرباباً مــن دون الله، وظلــم وفســاد وطبقيــة 

وإباحيــة، وتفــاوت فاحــش بــن البشــر ألفــوا الــذلّ والهــوان ومصــادرة الــرأي.
»وســرةُ النَّــيِّ  ليســت مجــرَّدَ حــوادث تاريخيَّــة للعــر والعظــات فحســب؛ 
ــا هــي تجســيدٌ عملــيٌّ للوحــي الــذي يـقُْتـَـدى بــه، وهــي منهــج ســليم واضــح  وإنَّ
يـهُْتــَدى بهــداه، وصــراط مســتقيم يُســلك ويـتَُّبــع«)))، ويتجــاوز كل الحــدود والقيــود 

انظــر: مقــال بعنــوان: »الســرة النبويــة، أهميتهــا، أقســامها، ومقاصــد دراســتها«، للدكتــور: محمــد  	(((
 .http://www.ktibat.com/showsubject-link-1191.html :صامــل الســلمي، علــى الرابــط
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والأعــراف والتقاليــد والطقــوس الجاهليــة.
التمهيد:

في معظم مدونات التراث الإسلامي مادة علمية منثورة في كل التخصصات، 
والســرة النبويــة منهــلٌ عــذب في كل مجــالات الحيــاة حيــث إن النــي  يمثــل 
الأنمــوذج الــذي يتخــذه المســلمون قــدوة لهــم في كل شــيء ، والعقيــدة أســاس الحيــاة 
ومــدار الأعمــال؛ لــذا لابــد أن تتجلــى في حيــاة الداعيــة، فهــي المرســام والبوصلــة الــي 
علــى ضوئهــا يســر الأتبــاع، وهــي ثابتــة ثبــوت الجبــال، فــا تتغــر في الأحــداث ولا 
ــرة النَّبويَّة ليســت كدراســة ســرة بطل من الأبطال  تميل مع الأعاصير، إنَّ دراســةَ السِّ
فحســب، أو إشــباع رغبــة حــبِّ الاســتطلاع وزيادة الرَّصيــد الثقــافي لــدى القــارئ. بــل 

هــي مصــدر أصيــل في حيــاة كل مســلم؛ لــذا نالــت بعــض حقهــا مــن العنايــة.
أسباب اختيار الموضوع:

1. الدعوة إلى تأملات في السيرة النبوية تقود إلى تجلية جوانبها العقدية.
2. أن يظهر تعلق السلوك بالمعتقد، وليس المعتقد نظريات.

3. بيــان أنّ مفهــوم الســرة أكــر وأعظــم وأعــم مــن أن يشــتهر بالتاريــخ والملاحــم 
، فهــو منهــج حيــاة.

مشكلة البحث:
1. هل السيرة منهج حياة أم سيرة ذاتية؟

2. هل الترجمة العملية معجزات أم واقع تعيشه الأمة؟
3. هل تنفصل السيرة عن المعتقد؟

أهداف البحث:
1. ربط المسلم بحياة النبي  عملياً وعقدياً.

2. أن الحياة العملية هي محل القدوة وليست الشعارات.
3. تكويــن رؤيــة علميــة عمليــة لــدى الناشــئة بأن دينهــم واقعــي واعــي، وليــس 

الوهميــة. منامــات وأحــام وهــوس الانبهــار بالشــخصيات 
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الدراسات السابقة: 
1. المســائل العقديــة المســتنبطة مــن غــزوة بــدر، د.محمــد الغامــدي، ماجســتير، 

جامعــة أم القــرى. 
2. المســائل العقديــة المســتنبطة مــن غــزوة حنــن، د.عبــدالله مزهــري، ماجســتير، 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية. 
وهــي مختصــة بغــزوات محــددة، والهــدف مــن البحــث الإشــارة إلى مواطــن متنوعــة 
مــن الســرة شملــت قضــايا عقديــة مهمــة؛ لبيــان أن الســرة ليســت تاريخــاً ولا قصــة 

ذاتيــة، بــل هــي منهــج حيــاة. 
منهج البحث: 

اعتمــدت في هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي بجمــع بعــض 
المواطــن مــن الســرة النبويــة الــي تتجلــى فيهــا مظاهــر العقيــدة، وكــون البحــث 
مختصــراً فهــو لم يســتوعب جميــع المواطــن، ولعلــه يكــون إضــاءة لمــن يســتطيع أن 

ويســتوعبها كاملــة. يجمعهــا، 
خطة البحث:

المقدمة.
التمهيد.

المبحث الأول: ترسيخ عقيدة التوحيد. 
المبحث الثاني: التوكل والأخذ بالأسباب. 

المبحث الثالث: الفأل والطيرة. 
المبحث الرابع: الواقعية بين المعجزة والخزانة. 

المبحث الخامس: الصبر والرضى بالقدر. 
المبحث السادس: المظاهر العقدية في السيرة النبوية فيما يتعلق بالكفار.

الخاتمة.
المبحث الأول: ترسيخ التوحيد.



65 مجلة المرقاة السنة الأولى العدد الأول 1439ه/2018م

ســرة نبينــا محمــد  عالجــت كل مظاهــر الانحــراف في المجتمــع ســواء العقــدي، 
أو الاجتماعــي، أو السياســي، أو الاقتصــادي، لكنــه  بــدأ بموضــوع العقيــدة؛ 
لأنهــا أســاس العمــل ومنطلــق المنهــج، ولأنهــا ســبب الاســتقامة إن صلحــت وحــن 

تعتريهــا الانحرافــات تنحــرف كل الحيــاة.
فحــن فتــح الله لرســوله g مكــة المكرمــة وهــو الفتــح الأعظــم، الــذي أعــز 
الله بــه دينــه ورســوله، دخــل النــي g المســجد الحــرام، وحولــه أصحابــه، فاســتلم 
الحجر الأســود وطاف بالبيت، وكان حول البيت ثلاثمائة وســتون صنماً، فجعل 
يطعــن بعــود تلــك الآلهــة المزيفــة المنثــورة حــول الكعبــة، وهــو يــردد قــول الله تعــالى: 
الْبَاطِــلَ كَانَ زَهُوقـًـاL ]الإســراء: 81[،  الْبَاطِــلُ إِنَّ  وَزَهَــقَ  الْـَـقُّ  جَــاء  Mوَقـُـلْ 
والأصنــام تتســاقط علــى الأرض، ونادى مناديــه بمكــة قائــاً: مــن كان يؤمــن بالله 
واليــوم الآخــر فــا يــدع في بيتــه صنمــاً إلا كســره، فطهــر الله جزيــرة العــرب مــن 

رجــس الوثنيــة، وهيمنــة الأصنــام والتماثيــل))).
ثقيــف -: ».. هــدم  فقــه قصــة وفــد  المعــاد - في  القيــم في زاد  يقول ابــن 
مواضــع الشــرك الــي تتخــذ بيــوتاً للطواغيــت، وهدمهــا أحــب إلى الله ورســوله، 
وأنفــع للإســام والمســلمين مــن هــدم الحــانات والمواخــر، وهــذا حــال المشــاهد 
المبنية على القبور التي تعبد من دون الله، ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها 
في الإســام، ويجــب هدمهــا، ولا يصــح وقفهــا، ولا الوقــف عليهــا، وللإمــام أن 

يقطعهــا وأوقافهــا لجنــد الإســام، ويســتعين بهــا علــى مصــالح المســلمين«))).
وفي غــزوة حنــن خــرج مــع رســول الله g بعــض حديثــي العهــد بالجاهليــة، 
وكانــت لبعــض القبائــل ـ قبــل الإســام ـ شــجرة عظيمــة خضــراء يقــال لهــا ذات 
أنــواط يأتونهــا كل ســنة، فيعلقــون أســلحتهم عليهــا؛ للتــرك بهــا، ويذبحــون عندهــا، 

ويعكفــون عليهــا.
يقول أبــو واقــد الليثــي : إن رســول الله  لمــا خــرج إلى حنــن مَــرَّ بشــجرة 

ينظــر: مغــازي الواقــدي 870/2-871، المصبــاح المضــي في كتــاب النــي الأمــي ورســله إلى  	(((
ملــوك الأرض مــن عــربي وعجمــي )239/2(. 

زاد المعاد، ابن القيم 526/2.  	(((
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للمشــركين يقــال لهــا : ذات أنــواط، يعلقــون عليهــا أســلحتهم، فقالــوا: يا رســول 
الله، اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا لهــم ذات أنــواط، فقــال النــي : »ســبحان الله! 
هــذا كمــا قــال قــوم موســى: اجعــل لنــا إلهــاً كمــا لهــم آلهــة، والــذي نفســي بيــده 

لتركــن ســنة مــن كان قبلكــم«))).
وعن عبــد الله بــن عبــاس ـ رضــي الله عنــه ـ قــال :كنــت رديــف النــي  فقــال: 
»يا غــام أو يا غليــم، ألا أعلمــك كلمــات ينفعــك الله بهــن؟«، فقلــت: بلــى، 
فقــال: »احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده أمامــك، تعــرف إليــه في الرخــاء 
يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف 
القلــم بمــا هــو كائــن، فلــو أن الخلــق كلهــم جميعــاً أرادوا أن ينفعــوك بشــيء لم يكتبــه 
الله عليــك لم يقــدروا عليــه، وإن أرادوا أن يضــروك بشــيء لم يكتبــه الله عليــك لم 
يقــدروا عليــه، واعلــم أن في الصــر علــى مــا تكــره خــراً كثــراً، وأن النصــر مــع الصــر 

وأن الفــرج مــع الكــرب وأن مــع العســر يســراً«))).
 gفما أحوجنا إلى دراســة الســرة النبوية وربطها بالواقع، فليســت ســرة نبينا ـ
مجــرد أحــداث وقصــص وقعــت وانتهــت، بــل الأمــر أكــر مــن ذلــك، فقــد حفظهــا 

الله لنــا؛ لتكــون لنــا نــوراً نســتضيء بــه، ودربً نســر عليــه، ونطبقــه في واقعنــا .
. المبحث الثاني: التوكل والأخذ بالأسباب في حياة النبي

الزمــان  مــن اختيــار  النــي  في هجرتــه كل الأســباب  في هجرتــه : اتخــذ 
والمــكان والرفقــة وخبــر الطريــق وخطــة الســرة بمحــاذاة الســاحل وأسمــاء ومــرور 
أخــذاً  ذلــك  الرواحــل كل  إعــداد  إلى  ومهمتــه،  بكــر  أبي  بــن  وعبــدالله  غنمهــا 
بالأســباب الماديــة، والله تعــالى قــادر علــى أن تتــم الهجــرة بمعجــزة يُتصــر فيهــا 
الوقــت والمشــقة كمــا تم في معجــزة الإســراء والمعــراج، لكنــه تعــالى أراد مــن النــي 
رواه الترمــذي، باب مــا جــاء لتركــن ســنن مــن كان قبلكــم 475/4 برقــم 2180، وقــال:  	(((
»حديــث حســن صحيــح، وأبــو واقــد الليثــي اسمــه الحــارث بــن عــوف«، والحديــث صححــه 
الألبــاني في مشــكاة المصابيــح 1488/3 برقــم 5408، وينظــر: مغــازي الواقــدي 890/3-

891، ســرة ابــن هشــام 442/2. 
المســند: »حديــث  وقــال محققــو  برقــم 2802،  أحمــد في مســنده 19-18/5  الإمــام  رواه  	(((

 . صحيــح«، 
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 أن يباشــر الأســباب العمليــة ويكــون قــدوة لأمتــه في معاصــرة أتعــاب الدعــوة، 
فليســت الأمــة كلهــا معجــزات، إنمــا هــي نيــة وجــد وعمــل وصــر وابتــاء؛ ليتخــذ 

النــاس دروســاً في التــوكل والأســباب))).
في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري والرواية 
عنــد مســلم قــال: قلــت للنــي  وأنا في الغــار لــو أن أحدهــم نظــر تحــت قدميــه 
لأبصــرنا، فقــال عليــه الصــاة والســام علــى الفــور: »مــا ظنــك يا أبا بكــر باثنــن 
الله ثالثهمــا«))). وهنــا معلــم مــن معــالم العقيــدة في توكيــد معيــة الله تعــالى، المعيــة 
الخاصــة بأوليائــه مــن الحفــظ والنصــر والتمكــن قــال تعــالى لموســى وهــارون Mقــَالَ 

لَ تَاَفــَا إِنَّــيِ مَعَكُمَــا أَسْــَعُ وَأرََىL]طــه: 46[.
وهــي تختلــف عــن معيــة الله لخلقــه عمومــاً عمــاً، وإحاطــة، وإحصــاء، فــا 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ  يخفــى عليــه شــيء مــن أمرهــم Mألََْ تــَـرَ أَنَّ اللََّ يـعَْلـَـمُ مَــا فِ السَّ
الَْرْضِ مَــا يَكُــونُ مِــن نَّْــوَى ثَلَثـَـةٍ إِلَّ هُــوَ راَبِعُهُــمْ وَلَ خَْسَــةٍ إِلَّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ 
وَلَ أدَْنَ مِــن ذَلـِـكَ وَلَ أَكْثــَـرَ إِلَّ هُــوَ مَعَهُــمْ أيَـْـنَ مَــا كَانـُـوا ثَُّ يـنُـبَِّئـهُُــم بِـَـا عَمِلـُـوا 
يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّ اللََّ بــِكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمLٌ ]المجادلــة: 7[، كمــا هــي أقســام المعيــة في 

كتــب العقيــدة))). 
وهــذا يدلنــا دلالــة عظيمــة علــى الاستشــعار الحقيقــي الوثيــق في نفــس النــي 
 برعايــة ربــه لــه، وعنايــة مــولاه بــه، ونظــر الله جــل وعــا إلى حالــه، وكلاءتــه لــه 

ســبحانه وتعــالى))).
هذا من أجلى وأظهر مواقف التوكل في حياة النبي g؛ لاستشعار معية الله له.

ولاشــك أن التــوكل هنــا تظهــر آثاره، عندمــا يكــون الإنســان محاطــاً بالخطــر، 

ينظر: السيرة النبوية منهجية دراستها واستعراض أحداثها )ص306(.  	(((
رواه البخاري في صحيحه، باب قوله: »ثاني اثنين إذ هما في الغار« )66/6( برقم )4663(،  	(((

ومسلم في صحيحه، باب من فضائل أبي بكر الصديق )1854/4( برقم )2381(. 
ينظــر في ذلــك: جمــع الوســائل في شــرح الشــمائل، لعلــي مــا القــاري )221/2(، ولأقســام  	(((

المعيــة انظــر: شــرح العقيــدة الواســطية للهــراس )ص146(. 
انظر: مقال للدكتور علي بن عمر بادحدح على موقع الإسلام ويب على الرابط:  	(((
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التــوكل  قليــل  الإيمــان-  يكــون -إذا كان ضعيــف  مــا  غالبــاً  بــه  والخطــر محــدق 
لــه حســن تصــرف؛ لأن الأناة  يضطــرب ويحتــار، ولا يمكــن حينئــذٍ أن يكــون 
تذهــب عنــه؛ ولأن الســكينة تفارقــه ويكــون عنــده شــيء مــن الجــزع الــذي يجعلــه في 

شــدة مــن الحــزن والأســى كأنمــا الأمــر قــد انتهــى.
لكن التوكل يفيض الطمأنينة، ويجعل العقل في تمام الرشد والحكمة وحسن التصرف 
والتدبــر، ويفيــض كذلــك صدقــاً، وهــذا أنمــوذج يكفــي عــن مواقــف كثــرة تجلــت فيهــا 

مظاهر المعتقد الصحيح في التوكل منطلقاً من الشــعور بمعية الله ونصره وتأييده))).
حفر الخندق:

غــزوة الخنــدق مــن الغــزوات الــي ظهــر فيهــا أثــر التــوكل جليــاً مــن قــدوة الخلــق 
محمــد g وأصحابــه رضــوان الله عليهــم، فعــن أنــس  قــال: جعــل المهاجــرون 
متونهــم،  علــى  الــراب  وينقلــون  المدينــة،  حــول  الخنــدق  يحفــرون  والأنصــار 
ويقولون: نحــن الذيــن بايعــوا محمداً علــى الإســام مــا بقينــا أبــداً، والنــي  يجيبهــم 
ويقــول: »اللهــم إنــه لا خــر إلا خــر الآخــرة فبــارك في الأنصار والمهاجــرة«))).

وقد أخذ النبي وأصحابه بالأسباب الموجبة للنصر في تلك الغزوة، ومن ثم كان تأييد 
الله عز وجل بعد ذلك، فابتداءً كان التخطيطُ العسكريُ الدقيقُ الذي تمثل بحفر الخندق 
وتحصــنِ المدينــة والحيلولــةِ دون اجتياحهــا، والمشــهورُ بــن المؤرخــن أن الــذي اقــرح حفــر 

الخنــدق حــول المدينــة هــو ســلمانُ الفارســي وقيــل: هــو إلهــام للنــي g مــن ربــه تعــالى))).
 g ثم كان لإســام نعيــم بــن مســعود أثــر في النصــر، فــروي أنــه جــاء إلى النــي
فقــال: يا رســول الله. إني أســلمت فمــرني بمــا شــئت، فقــال رســول الله g: »إنمــا 
أنــت رجــل واحــد، فخــذل عنــا مــا اســتطعت، فــإن الحــرب خدعــة«)))، فذهــب إلى 

انظر: المرجع السابق.  	(((
رواه البخاري في صحيحه، باب حفر الخندق )25/4( برقم )2835(.  	(((

ينظر: سيرة ابن هشام )224/2( .  	(((
أورده السخاوي في المقاصد الحسنة )ص304( برقم )400(، والمتقي الهندي في كنز العمال  	(((
)469/4( برقــم )11397(، وضعفــه الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الضعيفــة )253/8( 
برقــم )3777( مــن أجــل طرفــه الأول »خــذل عنــا«، وإلا فأصــل الحديــث صحيــح متواتــر متفــق 

عليــه بلفــظ: »الحــرب خدعــة«. 
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اليهــود ومشــركي قريــش، وأوهمهــم بمــا فــرق الله بــه بينهــم، وكان مــع ذلــك يتظاهــر 
لــكل منهــم بالنصــح، وأنــه لم يســلم، فكتــم إســامه؛ لأجــل هــذه المصلحــة))). 

 :g وأيضــاً مــا حصــل مــن محمــد بــن مســلمة وصحبــه، حــن قــال الرســول
»مــن لكعــب بــن الأشــرف، فإنــه آذى الله ورســوله«، فقــام محمــد بــن مســلمة 
فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: »نعم«، قال: فأذن لي أن أقول شيئاً. 
قــال: قــل. فــأتاه محمــد بــن مســلمة فقــال: إن هــذا الرجــل قــد ســألنا صدقــة، وإنــه 
قــد عنــانا، وإني قــد أتيتــك أستســلفك. قــال: وأيضــاً والله لتملنــه. قــال: إنا قــد 

اتبعنــاه فــا نحــب أن ندعــه حــى ننظــر إلى أي شــيء يصــر شــأنه))). 
مخالفته بين درعين :

ــارٍ ،  ــدُ بــْنُ عَلِــيٍّ الْــوَرَّاقُ ، حدثنا إِبـرْاَهِيــمُ بــْنُ بَشَّ )حديــث مرفــوع( حدثنامُ َمَّ
يزَيِــدَ ،  بـْـنِ  ــائِبِ  عَــنِ السَّ بـْـنِ خُصَيـفَْــةَ ،  عُيـيَـنْـَـةَ ، عَنْ يزَيِــدَ  بـْـنُ  حدثنا سُــفْيَانُ 
ُ عَلَيْــهِ   ، أَنَّ النَّــيَِّ صَلَّــى اللَّ عَنْ رَجُــلٍ ، مِــنْ بـَـيِ تـيَْــمٍ، عَنْ طلَْحَــةَ بـْـنِ عُبـيَْــدِ اللَِّ

ــَوْمَ أُحُــدٍ«))). ــَنَْ دِرْعَــنِْ يـ ــهِ وَسَــلَّمَ: »ظاَهَــرَ بـ وَعَلَــى آلِ
التــوكل هنــا واضــح، لكــن هنــاك أســئلة تتعلــق بالأخــذ بالأســباب؛ لذلــك 
نقــول: ليــس هنــا تــرك للأخــذ بالأســباب، لكــن النــي- عليــه الصــاة والســام- 

أراد أن يبــن أمريــن:
الأمر الأول: درجته العالية في التوكل التام على الله عز وجل.

الأمــر الثــاني: أراد أن يبــن للأمــة أن الأســباب ينبغــي أن يؤخــذ بهــا، 
لكنهــا ليســت هــي المؤثــرة بذاتهــا))).

ومــا فعلــه النــي g هــو خطــة محكمــة تامــة أخــذ فيهــا بــكل الأســباب، لكــن 
الله عــز وجــل يريــد أن تعلــم الأمــة كلهــا أن الأســباب ليســت بالضــرورة تــؤدي إلى 

ينظر: زاد المعاد، لابن القيم )244/3(.  	(((
رواه البخاري، باب قتل كعب بن الأشرف )90/5( برقم )4037(.  	(((

رواه أحمــد في مســنده )499/24( برقــم )15722(، وقــال محققــو المســند: »إســناده صحيــح  	(((
علــى شــرط الشــيخين«. 

الرابــط: علــى  ويــب  الإســام  موقــع  علــى  عمــر بادحــدح  بــن  علــي  للدكتــور  مقــال  انظــر:  	((( 
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النتائــج، وإنمــا هــي مقتضــى عمــارة هــذا الكــون القائــم علــى الأســباب والمســببات، 
ولمــا جبلــت عليــه النفــوس مــن حــب الاطمئنــان النفســي؛ لاتخــاذ الأســباب.

ولذلــك فــإن الســبب ينســجم مــع الفطــر الســوية ولا يعطلــه إلا مقــدوح في 
عقلــه، وأمــا مــن بالــغ في فعــل الأســباب واعتمــد عليهــا وغلبــت عليــه فــإن هــذا 
قــدح في عقيدتــه، والنــاس في الأســباب بــن إعمــال وإهمــال واتــكال، والوســط 
الشــرعي، وليــس  لئــا تخــل بالتــوكل  فيهــا،  القلــي  التعلــق  دون  تعاطيهــا عمليــاً 
التــواكل والقعــود أو الركــون إليهــا كمــا هــم الماديــون الســببيون حــن يغالــون فيهــا.

ومــن صــور التــوكل الحقيقــي الثقــة بنصــر الله مهمــا تكالــب الخصــوم Mالَّذِيــنَ 
قــَالَ لَـُـمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّــاسَ قــَدْ جََعُــواْ لَكُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ فـزَاَدَهُــمْ إِيمـَـاناً وَقاَلــُواْ حَسْــبـنَُا 

الّلُ وَنعِْــمَ الْوكَِيــلLُ ]آل عمــران: 173[.
نتيجــة الجمــع أن يكــون هنــاك خشــية وخــوف، فمــاذا قــال الله عــز وجــل في 
وصفهــم: Mالَّذِيــنَ قَــالَ لَـُـمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّــاسَ قَــدْ جََعُــواْ لَكُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ فـزَاَدَهُــمْ 
إِيمـَـاناً وَقاَلــُواْ حَسْــبـنَُا الّلُ وَنعِْــمَ الْوكَِيــلLُ ]آل عمــران: 173[، وهنــا ملمــح واضــح 
في دخــول الدعــاء ضمــن الأســباب الشــرعية الــي يعمــل بهــا المســلم في الأزمــات.

وكان هــذا مــن صــدق تــوكل النــي -عليــه الصــاة والســام- وأصحابــه، ولم 
يســتنصروا بأحــد، ولم يســتعينوا بغــره، ولم يأخــذوا شــيئاً مــن الأســباب الزائــدة عــن 

الحــد، بــل خرجــوا اعتمــاداً وتــوكلًا علــى الله ســبحانه وتعــالى.
الســوار  يــوم أحــاط المشــركون بالمدينــة إحاطــة  يــوم الأحــزاب،  ومــا كان في 
بالمعصــم، واجتمــع بالمســلمين شــدة الخــوف وشــدة الجــوع وشــدة الــرد، وأكمــل 
ــن  مِّ Mإِذْ جَاؤُوكُــم  للعهــد:  نقــض قريظــة  الموقــف شــدة وبــاء وعســر  صعوبــة 
فـوَْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنكُــمْ وَإِذْ زاَغَــتْ الْبَْصَــارُ وَبـلََغــَتِ الْقُلــُوبُ الْنََاجِــرَ وَتَظنُُّــونَ 
  L﴾بِللَِّ الظُّنـُـونَ ﴿١٠﴾ هُنَالـِـكَ ابـتُْلـِـيَ الْمُؤْمِنـُـونَ وَزلُْزلِـُـوا زلِـْـزاَلً شَــدِيدًا ﴿١١

.((( ]الأحــزاب:11-10[ 

الرابــط: علــى  ويــب  الإســام  موقــع  علــى  عمــر بادحــدح  بــن  علــي  للدكتــور  مقــال  انظــر:  	((( 
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وحــن يبلــغ الغــدر قمتــه في أحلــك الظــروف يعلــن التوحيــد رايتــه، عندمــا بلــغ 
النــي g خــر نقــض قريظــة للعهــد، مــاذا قــال؟ »الله أكــر، الله أكــر، أبشــروا، 

أبشــروا«))). 
يقــن كامــل، وطمأنينــة تامــة، وتــوكل صــادق علــى الله -ســبحانه وتعــالى-، 
مــن غــر جــزع ولا هلــع، لمــاذا؟ لأن الممتثــل أمــر الله يعلــم أن الله جاعــل لــه مخرجــاً، 

وعلــى قــدر تــوكل المؤمــن وفعــل الأســباب تكــون المخــارج))).
وقــد يتخلــف النصــر ويقــع البــاء؛ لتخلــف بعــض الشــروط أو وجــود بعــض 
الموانــع؛ ولئــا يظــن النــاس أنهــم بأســبابهم يحققــون مرادهــم دون مشــيئة الله تعــالى. 

المبحث الثالث: فأل والطيرة.
ــيَ التشــاؤم  تعريــف التَطــَرُّ في اللغــة: التشــاؤم، وهــو توقــع حصــول الشــر، وسُِّ
تطــرا؛ً لأنَّ العــرب كانـُـوا في الجاهليــة إذا خــرج أحدُهــم لأمــرٍ قصــد عــش طائــر 
فيهيجــه، فــإذا طــار الطــرُ مــن جهــة اليمــن تيمــن بــه ومضــى في الأمــر، ويســمون 
هــذا الطائــر في هــذه الحالــة: )الســانح(، أمــا إذا طــار جهــة يســار الإنســان تشــاءم 

بــه، ورجــع عمــا عــزم عليــه، وكانــوا يســمون الطــر في هــذه الحالــة: )البــارح())).
والتطــر قــديم الوجــود في الأمــم؛ فقــد أخــرنا الله –ســبحانه- أن فرعــون وقومــه 
تطــروا بموســى- عليــه الســام-ومن معــه Mفــَإِذَا جَاءتـهُْــمُ الَْسَــنَةُ قاَلــُواْ لنََــا هَــذِهِ 
اَ طاَئرُِهُمْ عِندَ اللِّ وَلَكِنَّ أَكْثـرََهُمْ  وَإِن تُصِبـهُْمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيّـَرُواْ بِوُسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّ

لَا يـعَْلَمُــونLَ ]الأعراف:131[. 
فجــاء الإســام فأبطــل هــذا الأمــر ونهــى عنــه، وشــدد في النكــر علــى فاعلــه، 

ورد الأمــور إلى ســنن الله الثابتــة وإلى قدرتــه المطلقــة. 
ينظــر: زاد المعــاد )118/3، 243(، والحديــث أورده علــوي بــن عبدالقــادر الســقاف في تخريــج  	(((
أحاديــث وآثار كتــاب ظــال القــرآن )ص357( وقــال: »ضعيــف، رواه بــن معلقــاً ومنقطعــاً 
ومــن طريقــه الطــري في التاريــخ، والبيهقــي في الدلائــل، والخــر مشــهور في كتــب الســرة«ا.ه. 
الرابــط: علــى  ويــب  الإســام  موقــع  علــى  عمــر بادحــدح  بــن  علــي  للدكتــور  مقــال  انظــر:  	((( 
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ــن بســماع كلمــة طيبــة، ويشــمل كل قــول أو  وضــد التطــرّ: التفــاؤل: وهــو التّـَيَمُّ
فعل يُستـبَْشَــر به، والفرق بين التطير والتفاؤل أن الفأل يســتعمل فيما يُســتَحب، 

والتطــر فيمــا يُكــرَه غالبــاً.
ومثــال التفــاؤل: أن يســمع عنــد عزمــه علــى فعــل أمــر كلمــة طيبــة، أو اسمــاً حســناً، 

أو يرى شيئاً طيباً، وقد كان النبي g : »يتفاءل ولا يتطير«))).
حكمــه: جعــل - عليــه الصــاة والســام - الطــرة شــركاً، ففــي قولــه: »الطــرة 

شــرك، الطــرة شــرك، الطــرة شــرك«))). 
وقولــه في حديــث عبــد الله بــن عمــرو: »مــن ردتــه الطــرة عــن حاجتــه فقــد 

أشــرك«))).
وإنمــا جعــل التطــر شــركا؛ً لاعتقادهــم أن ذلــك يجلــب نفعــاً أو يدفــع ضــررا؛ً 
فكأنهــم أشــركوه مــع الله-تعــالى فيصــر قلبــه متعلقــاً بغــر الله عبــادة وتــوكلًا، فيفســد 

عليــه قلبــه وإيمانــه وحالــه، ويبقــى هدفــاً لســهام الطــرة.
مــن العــادات الجاهليــة الــي كانــت منتشــرة بــن النــاس: التطــر والتشــاؤم، فقــد 
كان النــاس يتطــرون ببعــض الطيــور كالغــراب والبــوم، ويتشــاءمون بالأسمــاء والأيام 
والحيــوان والأشــخاص، وهــذا كلــه يقــدح في عقيــدة المــرء؛ لمخالفتــه لصــدق التــوكل 
علــى الله، واعتقــاد أن النفــع والضــر لا يأتي إلا مــن قبلــه ســبحانه وتعــالى، والفــأل 
نقيــض للتشــاؤم، وهــو منــدوب ومحمــود؛ لمــا فيــه مــن إدخــال الســرور علــى النفــس 

مــع حســن الظــن بالله -ســبحانه وتعــالى-.
هنــاك علاقــة بــن الفــأل وبــن الطــرة، فهمــا يتفقــان ويفترقــان: فيتفقــان في 
الهمــة بالتحريــك والدفــع، فالطــرة تدفــع، والفــأل كذلــك يدفــع، لكــن الفــأل مأمــور 
رواه أحمد في مسنده )169/4( برقم )2328(، و)489/4( برقم )2766(، و)96/5( برقم  	(((
)2925(، وكلها قال عنها محققو المســند »حســن لغيره، لضعف الليث«، والطبراني في المعجم 
الكبــر )140/11( برقــم )11294(، والبغــوي في شــرح الســنة )175/12( برقــم )3254(. 

رواه أبــو داود في ســننه، باب في الطــرة )17/4( برقــم )3910(، وابــن ماجــه في ســننه، باب  	(((
الطــرة )1170/2( برقــم )3538(، وصححــه الألبــاني في  الفــأل ويكــره  مــن كان يعجبــه 

السلســلة الصحيحــة )791/1( برقــم )429(. 
رواه أحمد في مسنده 623/11( برقم )7045(.  	(((
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بــه محثــوث عليــه والطــرة لا، فهــذا الاتفــاق بينهمــا أنــه يمضــي المــرء أو يــرد المــرء 
بالفــأل وبالطــرة، والافــراق في أمــور))).

والفــأل الحســن مأمــور بــه شــرعاً، قــال النــي g: »يعجبــي الفــأل«)))، وأمــا 
الطــرة فقــد نهــى النــي g عنهــا.

والفــأل مــن باب حســن الظــن بالله، وحســن الظــن بالله أمــر الله جــل جلالــه، 
وأمــر بــه رســوله g، فقــد صــح عــن نبينــا g أنــه قــال: »لا يموتــن أحدكــم إلا 

وهــو يحســن الظــن بربــه«))).
وممــا كان يتفــاءل بــه رســول الله  الاســم، الحســن الباعــث علــى التفــاؤل، 
وقــد غــرَّ كثــراً مــن الأسمــاء الــي كانــت تحمــل دلالــة غــر مناســبة، فغــرَّ اســم امــرأة 
مــن عاصيــة فجعلهــا جميلــة)))، وجــاءه رجــل فقــال: »مــا اسمــك؟« قــال: حَــزْن - 
أي: صعب - فسمَّاه الرسول  )سهل()))، وشاهد ذلك في السيرة ما حدث 
يــوم الحديبيــة، يــوم أن منــع أهــل مكــة محمــدًا  وأصحابــه مــن العمــرة، وأرادوا 
المفاوضــات حــول ذلــك الأمــر، أرســلوا رســاً يفاوضونــه فلــم يصلــوا إلى صلــح، 
  فأرســل أهــل مكــة رجــاً – أســلم فيمــا بعــد – اسمــه ســهيل بــن عمــرو، فقــال

: »لقــد ســهَّل الله لكــم مــن أمركــم« تفــاؤلًا باســم الرجــل))).
أمــا الطــرة فهــي ســوء ظــن بالله، وســوء الظــن بالله إن لم يصــل إلى الشــرك 
الأكــر فهــو مــن أكــر الكبائــر، قــال الله تعــالى: Mوَيـعَُــذِّبَ الْمُنَافِقِــنَ وَالْمُنَافِقَــاتِ 
مســائل خالــف فيهــا رســول الله أهــل الجاهليــة - التطــر والتشــاؤم - للشــيخ: محمــد حســن عبــد  	(((

 http://audio.islamweb.net الغفــار علــى موقــع الإســام ويــب علــى الرابــط
في  ومســلم   ،)5776( برقــم   )139/7( عــدوى  لا  باب  صحيحــه،  في  البخــاري  أخرجــه  	(((
صحيحــه، باب الطــرة والفــأل ومــا يكــون فيــه مــن الشــؤم )1746/4( برقــم )2224( بلفــظ: 

»لا عــدوى ولا طــرة، ويعجبــي الفــأل، قــال: قيــل: ومــا الفــأل؟ قــال: الكلمــة الطيبــة« . 
رواه أحمــد في مســنده )366/22( برقــم )14481(، وقــال محققــوا المســند: »إســناده صحيــح  	(((

علــى شــرط مســلم«. 
رواه مســلم في صحيحــه، باب اســتحباب تغيــر الاســم القبيــح إلى حســن ... )1686/3(  	(((

برقــم )2139(. 
رواه البخاري في صحيحه، باب اسم الحزن )43/8( برقم )6190(.  	(((

رواه البخــاري في صحيحــه مــن حديــث طويــل، باب الشــروط في الجهــاد والمصالحــة مــع أهــل  	(((
الحــرب وكتابــة الشــروط )193/3( برقــم )2731(. 
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M وقــال:  ]الفتــح:6[،   Lِــوْء السَّ ظـَـنَّ  بِللَِّ  الظَّانـِّـنَ  وَالْمُشْــركَِاتِ  وَالْمُشْــركِِيَن 
يَظنُُّــونَ بِللِّ غَيــْـرَ الْـَـقِّ ظـَـنَّ الْاَهِلِيَّــةLِِ ]آل عمــران:154[.

أمــا الطــرة ففيهــا إدخــال الهــم والحــزن علــى المــرء، فيصــل بالمــرء إلى التســخط 
يقــول: »لا    منبــوذ شــرعا؛ً وكان  عــاه-، وهــو  أقــدار الله -جــل في  علــى 

الحســنة«)))))).  والكلمــة  الفــأل  ويعجبــي  طــرة،  ولا  عــدوى 
ومــن شــواهد أثــر الفــأل وحســن الظــن مــا حــدث أثنــاء حفــر الخنــدق، حــن 
ضــرب  بمعولــه الحجــر فبرقــت برقــة، فكــر  وتكــرر ذلــك ثــاث مــرات، وممــا 
قــال: »أعطيــت مفاتيــح فــارس، والله إني لأبصــر قصــور الحــرة ومدائــن كســرى 
كأنّــا أنيــاب الــكلاب مــن مــكاني هــذا، وأخــرني جبريــل أنّ أمّــي ظاهــرة عليهــا، 
فأبشــروا بالنّصــر«. فاستســرّ المســلمون، وقالــوا: الحمــد لله موعــد صــادق، بأن 
وعــدنا النصــر بعــد الحصــر، وجعــل يصــف لســلمان، فقــال ســلمان: صدقــت يا 

رســول الله، هــذه صفتــه، أشــهد أنــك رســول الله))). 
المبحث الرابع الواقعية بين المعجزة والخرافة.

هــذا الديــن ديــن الواقعيــة والعمــل، وديــن العمــارة والبنــاء، فحــن نقدمــه للبشــرية 
علــى أنــه منهــج حيــاة يســتوعب كل الطاقــات والأطيــاف والطبقــات، فإنــه أدعــى 
وأحــرى بالقبــول، بخــاف مــا إذا قـُـدِّم علــى أنــه مجموعــة مــن الأحــام والــرؤى 
والكرامــات والخــوارق، فإنــه ثمــة عقــول ترفــض أن تكــون الحيــاة بهــذا المعــى، وهــم 
يــرون ســباق الأمــم في العلــم والابتــكار والفتوحــات الماديــة والفلكيــة، ولقــد صَــدَّ 
أقــوام عــن ديــن الله حــن قدمــوه للنــاس علــى أنــه مجــرد وجــدان وشــعور، بعيــداً عــن 

المــادة والعمــل، فكانــوا أضحوكــة لعــالم المــادة المفتــون بهــا. 
مــن  مواضعهــا كنــوع  في  حيــة  الإســامية  والعاطفــة  الشــعور  يكــون  وحــن 

سبق قبل قليل بلفظ آخر.  	(((
مســائل خالــف فيهــا رســول الله أهــل الجاهليــة - التطــر والتشــاؤم - للشــيخ: محمــد حســن عبــد  	(((

 http://audio.islamweb.net الغفــار علــى موقــع الإســام ويــب علــى الرابــط
ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد )368/4(، وأصــل القصــة في صحيــح البخــاري،  	(((

باب غــزوة الخنــدق وهــي الأحــزاب )108/5( برقــم )4101(. 
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التكامل في الشخصية الإسلامية فإنه لا ينبغي أن يطغى على كل شيء، »وإنَّ 
انتظارَ الكرامات والخوارق دون العمل يفتح الباب؛ لإشاعة الخرافة والبدعة«)))، 
ــنَّة الــي هــي القانــون الجــاري ويؤخــر النصــر؛ لتأخــر الأســباب، ويفتــح  وتغييــب السُّ
باب القعــود والانتظــار، وكأننــا أمــة تعيــش علــى الأحــام والأمــاني والترقــب دون 
أن يكــون لديهــا منهــج وســنن جاريــة مــن أخــذ بهــا وصــل، ومــن عطــل تعطــل، 
وقــد رحــب بهــذا النــوع مــن الإســام المعاصــر، وعرضــه للنــاس أمــم الكفــر، فقــد 
ســرَّهم أن يقــدم الإســام علــى أنــه مجموعــة مــن قصــص الدروشــة والتســالي والاتــكاء 
علــى الخــوارق وانتظــار الفــرج الوهمــي دون أن يقدمــوا للنــاس منهجــاً متكامــاً عقيــدة 
وشــريعة وأخبــاراً ومســتقبلاً. فدعــوا مــدارس غــاة التصــوف، ومهــدوا لإســام بديــل 
لا يتعــارض مــع مشــاريع الغــرب الاســتعمارية الــي تســرق الشــعوب، وتزيــد مــن 
أغلالهــا، وتبعيتهــا لــه عــر الــرق المعاصــر والحجــر علــى البشــر في حقوقهــم وحرياتهــم.

ــي واســعةً وشــاملةً  وجــاءت العقيــدة والشــريعة؛ لتكــون مســاحةُ الاقتــداء والتَّأَسِّ
لكافّـَـة القُــدُرات البشــريَّة بفروقهــا الفرديّـَـة وســجاياها الفطريّـَـة، ولئــا يتســع باب 
الكرامــات ويقضــي علــى مســاحة كــرى مــن العمــل واتخــاذ الأســباب، وحــى لا 
يتوســع النــاس في هــذا البــاب، ثم يكونــون فتنــة للمكذبــن حــن يبالغــون في تصويــر 
كرامــة مــا ليــس كرامــة مــن الأمــور العاديــة الــي تحصــل لــكل النــاس، فيصــدون عــن 

الديــن بهــذه الأمــور الــي تنكرهــا العقــول))).
وحــن يتجلــى الإســام للنــاس علــى أنــه ديــن حيــاة كامــل واقعــي مــن حيــث 
مطالبــه، فــا يكلــف الله نفســاً إلا وســعها، وواقعــي مــن حيــث اســتجابته لنــداء 
الفطــرة ومطالــب البشــرية، وتحقيــق مقاصــد الأنفــس بصــور تحميهــا مــن الانــزلاق 
في الشــهوات ســواء التبتــل أو الإغــراق في الشــهوات، تــزواج وبيــع وشــراء وحــرب 
وســلم عقــود ومعاهــدات وسلســلة مــن الحقــوق المتبادلــة، والالتزامــات الــي تعطــي 

الحيــاة معــى آخــر غــر مــا تمليــه الأنفــس حــن تنحــرف.
انظــر: مقــال بعنــوان: »الســرة النبويــة، أهميتهــا، أقســامها، ومقاصــد دراســتها«، للدكتــور: محمــد  	(((

 .http://www.ktibat.com :صامــل الســلمي، علــى الرابــط
انظــر: مقــال بعنــوان: »الســرة النبويــة، أهميتهــا، أقســامها، ومقاصــد دراســتها«، للدكتــور: محمــد  	(((

 .http://www.ktibat.com :صامــل الســلمي، علــى الرابــط
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والمعجــزة هــي الـــمُعجزةُ - بفتــحِ الجيــم وكســرهِا - مفعلــة مــن العَجْــزِ، وهــو 
عــدمُ القــدرةِ))).

وفي الاصطــاح: مــا خــرَقَ العــادةَ مــن قــولٍ أو فعــلٍ إذا وافــَق دعــوَى الرّسِــالةِ 
وقارنَــا، علــى جهــةِ التَّحــدِّي ابتــداءً، بحيــثُ لا يقــدِرُ أحــدٌ علــى مثلِهــا، ولا علــى 

مــا يقاربُِــا))). 
من أمثلة ذلك: عدمُ إحراق النَّارِ إبراهيمَ - عليه السلام - وتحوُّلُ عصا موسى 

- عليه السلام - إلى حيَّةٍ، وانشقاقُ القمرِ للرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم.
الكرامــة في الاصطلاح: أمــرٌ خــارق للعــادة، يظُهِــرهُ الله - تعــالى - علــى 
يــدِ ولٍِّ مــن أوليائــِه؛ تكريمـًـا لــه، أو نُصــرةًَ لديــنِ الله)))، كإيتــاءِ السَّــيدةِ مــريَم - عليهــا 
ــتاءِ، ونــداءِ عمــرَ - رضــي  ــتاءِ في الصَّيــف، وثَـَـر الصَّيــفِ في الشِّ السَّــام - ثَـَـر الشِّ
الله عنــه - لســاريةَ أنْ ينحــازَ للجبــلِ، وسمــاعِ ســاريةَ لندائــِه، مــع أنَّ بينهمــا آلافَ 

الأميــالِ.
؛ أي: قائمٍ بطاعةِ اِلله على الوجه المطلوبِ شرعًا))).  الولُِّ: كلُّ مؤمنٍ تقيٍّ

وكرامــات الأوليــاء معتــادةٌ مــن الصَّالحــن، ومعجــزاتُ الأنبيــاءِ فــوق 
ذلــك، فانشــقاقُ القمــر والقــرآنُ وانقــابُ العصــا حيَّــةً، وخــروجُ الناقــة 
مــن آياتِــم الكــرى؛ والكرامــة لا يدعيهــا الرجــل الصــالح ولا يســعى إليهــا، 
لكــن الله تعــالى يكرمــه بهــا، ثم لا يســعى هــو لنشــرها، كمــا يفعلــه بعــض 

المفتونــن مــن جهلــة المســلمين))).
والخارقــة : أمــرٌ خــارقٌ للعــادة، يُريــه الشَّــيطانُ علــى أيــدي أوليائـِـه، ولعــلَّ مــن 
أمثلــةِ هــذه الخــوارق، مــا نــراه اليــوم مــن الذيــن يمشــون علــى النَّــارِ أو المــاء، أو يجــرُّ 
الســيَّارةَ بشــعرةٍ أو بأســنانه، ومَــن يأكلُ الحديــدَ أو الزُّجــاجَ، كلُّ هــذه الأنــواع مــن 

لسان العرب؛ لابن منظور )369/5(.  	(((
لومع الأنوار البهية )290-289/2(.  	(((

ينظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )311/4(.  	(((
سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبدالوهاب، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان )ص277(. 	(((

ينظر: النبوات ابن تيمية )ص802(.  	(((
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الشَّــعوذة الــي يتخيَّلهــا النــاسُ، وهــي سِــحر العــن))). 
ولا يخفــى مــا في هــذا مــن تلبيــس علــى النــاس ثم إن بعضــه ممــا يمكــن فعلــه عــن 
طريــق الدربــة والمهــارة، كخفــة الحركــة، والتــواء الأجســام، وحــركات رياضيــة موغلــة 
في المهــارة، والتوســع في هــذا البــاب جــر علــى النــاس شــيئاً كثــراً مــن المخالفــات، 
وتهويــن المعجــزات، وخلخلــة الفهــم الصحيــح للكرامــات حــى التبــس علــى بعضهــم 

الأمــر، فخلطــوا بــن الصــالح والطــالح؛ لكثــرة مــا يــرد عليهــم مــن هــذا اللبــس.
M وقــد خرقــت للنــي آيات، ومــن ضمنهــا القــرآن الكــريم مقرونــة بالتحــدي

ثْلِــهِ وَادْعُــواْ شُــهَدَاءكُم  ــن مِّ َّــا نـزََّلْنَــا عَلَــى عَبْــدِنَ فأَْتــُواْ بِسُــورَةٍ مِّ وَإِن كُنتُــمْ فِ رَيــْبٍ مِّ
ــنِ اجْتَمَعَــتِ الِإنــسُ  ــنLَ ]البقــرة: M ،]23قُــل لَّئِ ــمْ صَادِقِ ــن دُونِ اللِّ إِنْ كُنـتُْ مِّ
وَالْـِـنُّ عَلـَـى أَن يَتْـُـواْ بِثِـْـلِ هَــذَا الْقُــرْآنِ لَا يَتْـُـونَ بِثِْلـِـهِ وَلـَـوْ كَانَ بـعَْضُهُــمْ لبِـعَْــضٍ 

ظَهِــراLً ]الإســراء:88[.
ومــن الســنة مــا حصــل لنبيّنــا محمــد  مــن حنــن الجــذع، فقــد روى البُخــاريُّ 
أنّ النــّيّ ، كان يقُــومُ يــوم الجمُُعــة إلى شــجرةٍ أو نخلــةٍ فقالــت امــرأةٌ مــن الأنصــار 
أو رجُــلٌ: يا رسُــول الله ألا نجعــلُ لــك منــراً؟ قــال: »إن شــئتُم«، فجعلــُوا لــه منــراً، 
فلمّــا كان يــومُ الجمُُعــة صعــد إلى المنــر فأنـّـت النّخلــةُ أنــن الصّــيّ ثُّ نــزل النـّـيُّ 

-عليــه الصــاةُ والســامُ- فضمّهــا إليــه))).
فــإن القــرآن معجــز في لفظــه ومعنــاه، أمــا في لفظــه فمــن حيــث بلاغتــه وأســلوبه، 
وأمــا في معنــاه فإخبــاره بمــا كان ومــا ســيكون وإخبــاره بحقائــق بعــض المخلوقــات 
ودقائق تركيبها، مما لا يصل إليه البشر بعلومهم، وعقولهم، وما ورثوه من أسلافهم.

وقال الألوسي: والمعنى بسورة مماثلة للقرآن في البلاغة والأسلوب المعجز))). 
بــن الشــيخ الأمين الشــنقيطي - رحمــه الله تعــالى - في الأضــواء وجــه الإعجــاز 
بها، فقال: »أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف 
المقطعــة ذكرت أوائــل الســور الــي ذكــرت فيهــا بيــاناً لإعجــاز القــرآن، وأن الخلــق 
سلسلة شرح الرسائل للإمام محمد بن عبدالوهاب، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان )ص277(. 	(((

رواه البخاري في صحيحه، باب علامات النبوة في الإسلام )195/4( برقم )3584(.  	(((
تفسير الألوسي - روح المعاني )196/1( .  	(((
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الــي  المقطعــة  الحــروف  هــذه  مــن  مع أنــه مركــب  بمثلــه  معارضتــه  عــن  عاجــزون 
يتخاطبون بها، وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، 
وحــكاه القرطــي عــن الفــراء وقطــرب ونصــره الزمخشــري في الكشــاف، قال ابــن 
كثــر: وإليــه ذهــب الشــيخ الإمــام أبــو العبــاس ابــن تيميــة وشــيخنا الحافظ المجتهــد 
أبــو الحجــاج المــزي وحــكاه لي عــن ابــن تيمية، ووجــه شــهادة اســتقراء القــرآن لهــذا 
القــول أن الســور الــي افتتحــت بالحــروف المقطعــة يذكر فيهــا دائمــا عقــب الحــروف 
المقطعــة الانتصــار للقــرآن، وبيــان إعجــازه، وأنــه الحــق الــذي لا شــك فيه وذكر 
ذلــك بعدهــا دائمــاً دليــل اســتقرائي علــى أن الحــروف المقطعــة قصــد بهــا إظهــار 
إعجــاز القــرآن، وأنــه حق قــال تعــالى في البقــرة: الم وأتبــع ذلــك بقولــه: Mذَلـِـكَ 
الْكِتـَـابُ لَا رَيـْـبَ فِيــهِ هُــدًى للِّْمُتَّقِــنLَ ]البقــرة: 2[، وقــال في آل عمــران: الم 
، وأتبــع ذلــك بقولــه: ﴿الّلُ لا إِلــَهَ إِلاَّ هُــوَ الْــَيُّ الْقَيُّــومُ ٢Mنــَـزَّلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ 
بِلَْقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بـيََْ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التّـَوْراَةَ وَالِإنِجيلَ L ]آل عمران 2، 3[، وقال 
نْــهُ لتِنُــذِرَ بـِـهِ  في الأعــراف: Mكِتـَـابٌ أنُــزلَِ إِليَْــكَ فـَـاَ يَكُــن فِ صَــدْركَِ حَــرجٌَ مِّ

M :الأعــراف: 2[، وقــال في ســورة يونــس: الــر، ثم قــال[ Lَــن وَذِكْــرَى للِْمُؤْمِنِ
تلِْــكَ آيَتُ الْكِتـَـابِ الَْكِيــمLِ ]يونــس[«))).

ممــا ســبق يتضــح لنــا أهميــة عــرض القــرآن والســنة كمــا هــي دون أي تدخــات 
مــن اجتهــادات بعــض المتحمســن للديــن علــى غــر هــدى ممــن يبالغــون في تفاســر 
غــر مأثــورة، أو نســج حــكايات يزعمــون أن بهــا تأليــف علــى الديــن، أو تفاســر 
موغلــة في الغرابــة، أو تنزيــل الآيات علــى وقائــع ليســت صحيحــة، فــإن القــرآن نــزل 
موعظــة وهــدى وبيــاناً، وليــس بحاجــة إلى مــن يدعمــه بــرؤى شــخصية أو تطبيقــات 
معاصــرة ســواء علــى أدويــة، أو أحــداث، أو نــوازل، أو مكتشــفات، أو نظــريات؛ 
لئــا يتخــذ القــرآن ألعوبــة بأيــدي العابثــن، أو يهــون وقعــه علــى عامــة النــاس ممــن 
لا تحتمــل قلوبهــم كشــف التناقضــات؛ فيقعــوا في حــرة واضطــراب أو يــردوا بعــض 

الحــق الــذي قــد يعرضــه المتعالمــون.
وقــد ملئــت المكتبــات بتفاســر منحرفــة، مثــل تفســر الجواهــر لمؤلفــه طنطــاوي 

أضواء البيان- الشنقيطي )167-166/2( .  	(((
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جوهــري، وغــره مــن كتــابات في النــت اشــتغل عليهــا مفتونــون ومرتزقــة جــرأت 
العامــة، ونشــرت البلبلــة، وهنــا يأتي دور العلمــاء في كشــف التلبــس وبيــان الحــق 

للنــاس.
المبحث ال﻿خامس الصبر والرضى بالقدر. 

مَــعَ الَّذِيــنَ  الصــر لغــة: الحبــس والكــف، قــال تعــالى: M وَاصْــرِْ نـفَْسَــكَ 
يَدْعُــونَ رَبّـَهُــم بِلْغـَـدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يرُيِــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَ تـعَْــدُ عَيـنْـَـاكَ عَنـهُْــمْ ترُيِــدُ زيِنـَـةَ 
 Lنـيْــَا وَلَ تُطِــعْ مَــنْ أَغْفَلْنــَا قـلَْبــَهُ عَــن ذِكْــرنَِ وَاتّـَبــَعَ هَــوَاهُ وكََانَ أمَْــرهُُ فـرُُطــًا الْيَــَاةِ الدُّ

]الكهــف: 28[، أي احبــس نفســك معهــم. 
واصطلاحــاً: حبــس النفــس علــى فعــل شــيء أو تركــه ابتغــاء وجــه الله قــال 
تعالى: Mفَدَلاَّهُاَ بِغُرُورٍ فـلََمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمَُا سَوْءَاتـهُُمَا وَطَفِقَا يَْصِفَانِ 
ــجَرَةِ وَأقَــُل لَّكُمَــا  عَلَيْهِمَــا مِــن وَرَقِ الْنََّــةِ وَنَدَاهُــَا رَبّـُهُمَــا ألََْ أنَـهَْكُمَــا عَــن تلِْكُمَــا الشَّ
ــيْطآَنَ لَكُمَــا عَــدُوٌّ مُّبِــنLٌ ]الرعــد: 22[، والصــر: أبــرز الأخــاق الــوارد  إِنَّ الشَّ
ذكرهــا في القــرآن حــى لقــد زادت مواضــع ذكــره فيــه عــن مائــة موضــع، ومــا ذلــك 

إلا لــدوران كل الأخــاق عليــه.
حكمه: الصبر من حيث الجملة واجب، ويدل على ذلك: 

ــواْ اسْــتَعِينُواْ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ أ - أمــر الله بــه في غــر مــا آيــة قــال تعــالى: Mيَ أيَّـُهَ
بِلصَّــرِْ وَالصَّــاَةِ إِنَّ الّلَ مَــعَ الصَّابِريِــنLَ ]البقــرة: M ،]153يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ 
اصْــرِوُاْ وَصَابــِرُواْ وَراَبِطــُواْ وَاتّـَقُــواْ الّلَ لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُــونLَ]آل عمــران: 200[، ولــه 
ــنَ الْـَـوفْ وَالْـُـوعِ وَنـقَْــصٍ  مقــام عظيــم في تقبــل المصائــب؛ Mوَلنَـبَـلُْوَنَّكُــمْ بِشَــيْءٍ مِّ
ــرِ الصَّابِريِــنَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابـتَـهُْــم  ــنَ الَأمَــوَالِ وَالأنفُــسِ وَالثَّمَــراَتِ وَبَشِّ مِّ
ــن  مِّ صَلـَـوَاتٌ  عَلَيْهِــمْ  أوُلئَـِـكَ  إِليَْــهِ راَجِعــونَ ﴿١٥٦﴾  وَإِنَّ  لِِّ  إِنَّ  قاَلـُـواْ  مُّصِيبـَـةٌ 
ــِمْ وَرَحْــَةٌ وَأوُلئَــِكَ هُــمُ الْمُهْتــَدُونَ ﴿١٥٧﴾L ]البقــرة:155-157[، وأعظــم  رَّبِّ
الصــر وأشــده حــن تدلهــم الخطــوب، وتبلــى الأنفــس بالامتحــان كمــا حــدث في 
أحــد حــن انكشــف المســلمون، وشــاع أن رســول الله g قتــل، انجفــل فريــق مــن 
المســلمين منهزمــن، وصــر آخــرون فنــزل مــن القــرآن إشــادة بمــن صــروا، وإنــكار 
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ــا يـعَْلــَمِ الّلُ الَّذِيــنَ جَاهَــدُواْ مِنكُــمْ  علــى أولئــك: Mأمَْ حَسِــبـتُْمْ أَن تَدْخُلــُواْ الْنََّــةَ وَلَمَّ
M آل عمــران:142[، ثم لا يعذرهــم في فرارهــم وانهزامهــم[Lَوَيـعَْلـَـمَ الصَّابِريِــن

ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قــَدْ خَلــَتْ مِــن قـبَْلــِهِ الرُّسُــلُ أفَــَإِن مَّــاتَ أوَْ قتُــِلَ انقَلَبـتْــُمْ عَلــَى  وَمَــا مَُمَّ
ــاكِريِنَ  ــهِ فـلََــن يَضُــرَّ الّلَ شَــيـئًْا وَسَــيَجْزيِ الّلُ الشَّ أَعْقَابِكُــمْ وَمَــن ينَقَلِــبْ عَلَــىَ عَقِبـيَْ
ــن نَّــيٍِّ قاَتــَلَ مَعَــهُ ربِيُِّّــونَ كَثــِرٌ فَمَــا  L]آل عمــران:144[، إلى أن قــال: Mوكََأيَـّـِن مِّ
ــبُّ الصَّابِريِــنَ  وَهَنُــواْ لِمَــا أَصَابـهَُــمْ فِ سَــبِيلِ اللِّ وَمَــا ضَعُفُــواْ وَمَــا اسْــتَكَانوُاْ وَالّلُ يُِ

L]آل عمــران:146[. 
وأقــوى مــن يمثــل الصــر في حياتــه الأنبيــاء صلــوات الله وســامه عليهــم، وفي 

.g مقدمتهــم نبينــا
قال الله: Mوَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قـبَْلِكَ فَصَبـرَُواْ عَلَى مَا كُذِّبوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّ أتََهُمْ 
نَصْرُنَ وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللِّ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نّـَبَإِ الْمُرْسَلِيَنL ]الأنعام:34[، وجاء 
الأمر صريحاً لرسول الله g بالاقتداء بالصابرين قبله: Mفاَصْبِْ كَمَا صَبـرََ أوُْلُوا الْعَزْمِ 
مُْ كَأنَّـَهُمْ يـوَْمَ يـرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ لَْ يـلَْبـثَوُا إِلَّ سَاعَةً مِّن نّـَهَارٍ  مِنَ الرُّسُلِ وَلَ تَسْتـعَْجِل لَّ

بَلَغٌ فـهََلْ يـهُْلَكُ إِلَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونLَ ]الأحقاف: 35[. 
الإيمان بقدر الله: 

تجشــم  علــى  عــون  أكــر  لــه  واستســامه  النافــذ  الله  بقــدر  العبــد  إيمــان  إن 
مصاعــب المصائــب، وعلــم العبــد بأن مــا أصابــه لم يكــن ليخطئــه، ومــا أخطــأه لم 
يكــن ليصيبــه بــرد مــن اليقــن يصــب علــى فــؤاده، والجــزع والهلــع والتــرم والضيــق لا 

يــرد مــن قــدر الله شــيئاً))).
عَنْــهُ قــال : قــال   ُ روى البخــاري ومســلم عَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الْـُـدْريِِّ رَضِــيَ اللَّ
ُ، وَمَــا أعُْطِــيَ أَحَــدٌ عَطـَـاءً خَيــْـراً وَأوَْسَــعَ  هُْ اللَّ رســول اللَِّ g: »مَــنْ يـتََصَبّــَـرْ يُصَــرِّ

مِــنْ الصَّــرِْ«))) .

الصــر في القــرآن، لمحمــد بــن عبدالعزيــز الخضــري، مقــال علــى موقــع صيــد الفوائــد علــى الرابــط:  	(((
 .http://www.saaid.net

رواه البخاري في صحيحه، باب الاستعفاف عن المسألة )122/2( برقم )1469(، ومسلم  	(((
في صحيحــه، باب فضــل التعفــف والصــر )729/2( برقــم )1053( . 
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عْــتُ رَسُــولَ اللَِّ  روى مســلم عَــنْ أمُِّ سَــلَمَةَ رضــي الله عنهــا أنَّـَهَــا قاَلـَـتْ : سَِ
ــهِ  ُ: إِنَّ لَِِّ وَإِنَّ إِليَْ ــرَهُ اللَّ ــةٌ فـيَـقَُــولُ مَــا أمََ ــهُ مُصِيبَ g يـقَُــولُ : »مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ تُصِيبُ
ُ لـَـهُ  راَجِعُــونَ، اللَّهُــمَّ أْجُــرْنِ فِ مُصِيبـَـيِ وَأَخْلـِـفْ لِ خَيــْـراً مِنـهَْــا، إِلا أَخْلـَـفَ اللَّ

خَيـرْاً مِنـهَْا«))). 
مقامــات  مــن  المعائــب  دون  المصائــب  مــن  تعــالى  الله  أقــدار  علــى  والصــر 
الأوليــاء، روى البخــاري ومســلم في )صحيحيهمــا( عن أنــس بــن مالــك - رضــي 
الله عنــه - قــال: مــرَّ النــي g بامــرأة تبكــي عنــد قــر، فقال: »اتقــي الله واصــري! 
«، قالــت: إليــك عــي، فإنــك لم تُصــب بمصيبــي! ولم تعرفْــه، فقيــل لهــا: إنــه النــي 
- g - فأتــت باب النــي - صلــى الله عليــه و ســلم - فلــم تجــد عنــده بوابــن! 

فقالــت: لم أعْرفِـْـكَ! فقال: »إنمــا الصــر عنــد الصدمــة الأولى«))).
 فقــد كان رســول الله مبــادراً بتقــديم النصــح عنــد دواعيــه رحمــة وشــفقة بالأمــة، 
وهو بذلك يقرر مســائل الاعتقاد، ويؤســس لســلوك المســلم الذي تنطلق تصرفاته 
من عقيدته في كل شــيء؛ الســراء والضراء بحد ســواء، وقد بين لها أن الصبر عند 

فجــأة الخــر والحــدث أمــا مــا ســواه فهــو ســلو كمــا تســلو البهائــم.
وهــذا مقــام غــر الرضــى فإنــه منزلــة أعلــى، لذلــك فــإن الصــر واجــب، فــا يجــوز 

النياحة، ولا قص الشعر، ولا شق الثوب ولا الدعاء بدعوى الجاهلية.
وروى مسلم في صحيحه قال: حدثنا الحكم بن موسى القنطري، حدثنا يحيى 
بــن حمــزة عن عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن جابر أن القاســم بــن مخيمرة، حدثــه قــال: 
عليــه  موسى وجعاً فغشــي  »وجع أبــو  موســى، قال:  أبي  بــن  بــردة  حدثني أبــو 
ورأســه في حجــر امــرأة مــن أهلــه فصاحــت امــرأة مــن أهلــه، فلــم يســتطع أن يــرد 
عليهــا شــيئاً، فلمــا أفــاق قــال أنا بــريء ممــا بــرئ منــه رســول الله g فــإن رســول الله 

g بــريء مــن الصالقــة، والحالقــة، والشــاقة«))).
وعــن أبي موســى عبــدالله بــن قيــس:  »أن رســول الله g بــريء مــن الصالقــة، 

رواه مسلم في صحيحه، باب ما يقال عند المصيبة )631/2( برقم )918( .  	(((
رواه البخاري في صحيحه، باب زيارة القبور )79/2( برقم )1283( .  	(((

رواه مسلم في صحيحه، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب )100/1( برقم )104(.  	(((
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والحالقــة، والشــاقة«))).
الصالقــة: » الــي ترفــع صوتهــا عنــد المصيبــة فيــه دليــل علــى تحــريم هــذه الأفعــال، 
والأصــل »الســالقة« بالســن، وهــو رفــع الصــوت بالعويــل والنــدب. وقريــب منــه : 
قولــه تعــالى: Mسَــلَقُوكُم بِلَْسِــنَةٍ حِدَادLٍ]الأحــزاب:19[ والصــاد قــد تبــدل مــن 

السين . 
والحالقــة »حالقــة الشــعر، وفي معنــاه: قطعــه مــن غــر حلــق«، والشــاقة »شــاقة 
الجيــب«)))، وكل هــذه الأفعــال مشــعر بعــدم الرضــى بالقضــاء، والتســخط لــه، 

فامتنعــت لذلــك.
وهذا كل منافٍ لكمال الإيمان بالقدر، ويؤاخذ الإنسان عليه؛ لأنه بإمكانه 
منعــه والصــر عنــه، ولــو عــر عــن ذلــك بدمعــة عــن، أو تغــر لــون لا يملكــه، أو 
انعقــد لســانه عــن التعبــر، أو ظهــر عليــه شــيء مــن معــاني الحــزن فــا يعــد إثمــاً، 

لأنــه دخــل في باب الرضــى وهــو منــدوب.
يؤاخــذ  فــراق حبيــب لا  القلــب وتألمه علــى  أو حــزن  العــن  أمــا مجرد دمــع 
بــه لمــا ثبــت في الصحيحــن عن ابــن عمر رضــي الله عنهمــا أن النــي g قــال: 
»ألا تســمعون، إن الله لا يعــذب بدمــع العــن ولا بحــزن القلــب، ولكــن يعــذب 
بهــذا - وأشــار إلى لســانه - أو يرحــم«، والثــواب في الابتــاء يكــون لمــن صــر فلــم 

يتســخط علــى أقــدار الله تعــالى، والبــكاء والحــزن لا ينافيــان الصــر.
 وذكر ابــن القيــم في المــدارج أنــه لا تنــافي بــن رضــى العبــد بالقــدر مــع كراهتــه 
أحيــاناً، فذكــر أنــه يرضــى بــه مــن جهــة إفضائــه إلى مــا يجــب مــن رضــى الله عنــه، 
وتكفــر ذنوبــه، ويكرهــه مــن جهــة تألمــه بــه، ومثــل لذلــك بالــدواء الكريــه الــذي 

يعلــم فيــه الشــفاء، فيجتمــع فيــه الرضــى مــع الكراهــة.
وقــال أيضــاً: والرضــى بالقضــاء الكــوني القــدري الجــاري علــى خــاف مــراد 
العبــد ومحبتــه ممــا لا يلائمــه، ولا يدخــل تحــت اختيــاره مســتحب وهــو مــن مقامــات 

رواه مسلم في صحيحه، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب )100/1( برقم )104(.  	(((
ينظر: شرح السنة، للبغوي )438/5(.  	(((
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أهــل الإيمــان، وفي وجوبــه قــولان، وهــذا كالمــرض، والفقــر، وأذى الخلــق لــه، والحــر، 
والــرد، والآلام، ونحــو ذلــك))).

أمــا الصــر في ســرته g: فــإن الحديــث عــن صــره عليــه الصــاة والســام، 
هــو في حقيقــة الأمــر حديــث عــن حياتــه كلهــا، وعــن ســرته بجميــع تفاصيلهــا 

وأحداثهــا، فحياتــه g كلهــا صــر، ومصابــرة، وجهاد ومجاهــدة.
فمنــذ لحظــة بعثــه، وبعــد أول لقــاء بجبريــل عليــه الصــاة والســام في غــار حــراء، 
وقــد أخــذ منــه الخــوف مأخــذه، وخففــت خديجــة مــن روعــه، وطمأنتــه بالحديــث 
المشــهور ذهبــت بــه خديجــة -رضــي الله عنهــا- إلى ورقــة بــن نوفــل، فقــال لــه ورقــة: 
يا ليتــي كنــت حيــاً إذ يخرجــك قومــك، فقــال لــه -عليــه الصــاة والســام-: »أو 
مخرجــي هــم؟«، قــال: نعــم، لم يأت رجــل قــط بمثــل مــا جئــت بــه إلا عــودي))). 
حينهــا وطــن نفســه منــذ البدايــة علــى تحمــل الصــد والإيــذاء والكيــد والعــداوة، وهــي 

إرهاصــات الابتــاء، وتهيئــة نفســية لتقبــل الامتحــان.
ةِ الجهْــدِ وَالجـُـوعِ،  ــعبِ قَريِبــًا مِــنْ ثــَاثِ سِــنيَن، فِ شِــدَّ فقــد مَكَــثَ g فِ الشِّ
لَ يَصِــلُ إليهِــمْ شــيءٌ إِلَّ ســرًّا، حَــىَّ أنهـُـمْ أَكلــُوا وَرَقَ الشَّــجَرِ، وَاســتَمَرَّ الحــالُ عَلــَى 
ــنةِ العَاشِــرَةِ، حَيــثُ قــَام رجِــالٌ مِــنْ قـرَُيــْشٍ بنقْــضِ الصَّحِيفــةِ، فَخَــرجَ  ذَلــِكَ حَــىَّ السَّ

ــعْبِ))). رَســولُ اِلله g وَمَــنْ مَعَــهُ مِــنَ الشِّ
وفي يــوم مــن الأيام كان -عليــه الصــاة والســام- يصلــي عنــد البيــت، وأبــو 
جهــل وأصحــابٌ لــه جلــوس، فقــال بعضهــم لبعــض: أيكــم يجــيء بســلى جــزور بــي 
فــان فيضعــه علــى ظهــر محمــد إذا ســجد، فانبعــث أشــقى القــوم فجــاء بــه، فانتظــر 
حــى ســجد النــي g فوضعــه علــى ظهــره بــن كتفيــه، فجعلــوا يضحكــون ويميــل 
بعضهــم علــى بعــض، ورســول الله g ســاجد لا يرفــع رأســه، حــى جاءتــه فاطمــة 

ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم )189/2(.  	(((
رواه البخاري في صحيحه، باب بدء الوحي )7/1( برقم )3(، وباب أول ما بدُئ به رسول  	(((

الله  )29/9( برقــم )6982(، مــن حديــث طويــل. 
ينظــر: ســرة ابــن إســحاق )ص156 ومــا بعدهــا(، حدائــق الأنــوار ومطالــع الأســرار في ســرة النــي  	(((
المختــار )ص189-192(، الســرة النبويــة والدعــوة في العهــد المكــي، أحمــد أحمــد علــوش )ص360(. 
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فطرحــت عــن ظهــره الأذى))).
ــا اشــتدَّ الَْذَى بِرسُــولِ اِلله g خَــرجََ إِلى الطَّائــِفِ، فَدَعَــا قبَائــِلَ ثقَيــفٍ إِلى  لَمَّ
دْ مِنـهُْمْ إِلَّ العنادَ وَالسُّخْريِةَ وَالَأذَى، وَرَمَوْه بالحجارةِ حَتَّ أدْمَوْا  سْلامِ، فـلََمْ يَِ الِْ

ــة. عقبـيَْــهِ، فقــرَّر الرُّجــوعَ إِلى مكَّ
يومــاً   g النــي  البخــاري ومســلم أن عائشــة رضــي الله عنهــا ســألت  روى 
فقالــت : هــل أتــى عليــك يــوم كان أشــد مــن يــوم أحــد ؟ قــال : »لقــد لقيــت مــن 
قومــك مــا لقيــت، وكان أشــد مــا لقيــت منهــم يــوم العقبــة، إذ عرضــت نفســي علــى 
ابــن عبــد ياليــل بــن عبــد كلال فلــم يجبــي إلى مــا أردت، فانطلقــت وأنا مهمــوم 
على وجهي، فلم أســتفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأســي، فإذا أنا بســحابة 
قــد أظلتــي، فنظــرت فــإذا فيهــا جبريــل، فنــاداني فقــال : إن الله قــد سمــع قــول قومــك 
لــك ومــا ردوا عليــك، وقــد بعــث إليــك ملــك الجبــال؛ لتأمــره بمــا شــئت فيهــم، 
فنــاداني ملــك الجبــال فســلم علــي، ثم قــال : يا محمــد فقــال : إن شــئت أن أطبــق 
عليهــم الأخشــبين، فقــال النــي g: بــل أرجــو أن يخــرج الله مــن أصلابهــم مــن يعبــد 

الله وحــده لا يشــرك بــه شــيئاً«))). 
وعــن عــروة بــن الزبــر قــال: قلــت لعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص: أخــرني بأشــد 
شــيءٍ صنعــه المشــركون برســول الله g؟ قــال: »بينــا رســول الله g يصلــي بفنــاء 
الكعبــة؛ إذ أقبــل عقبــة ابــن أبي معيــط وهــو مــن الكفــار، فأخــذ بمنكــب رســول الله 

g، ولــوى ثوبــه في عنقــه، فخنقــه خنقًــا شــديدًا«))). 

مــن حديــث أخرجــه بغــر هــذا اللفــظ البخــاري في صحيحــه، باب مــا لقــي النــي  وأصحابــه  	(((
)45/5( برقــم )3854(، وانظــر: الســرة النبويــة لابــن كثــر )ص486(، والخصائــص الكــرى، 

للسيوطي )339/1(. 
رواه البخاري في صحيحه، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما  	(((
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه )115/4( برقم )3231(، ومســلم في صحيحه، باب ما لقي 
النــي  مــن أذى المشــركين والمنافقــن )1420/3( برقــم )1795(، وانظــر: الــروض الأنــف في 

شــرح الســرة النبوية لابن هشــام )30/4(، والســرة النبوية لابن كثير )152/2(. 
رواه البخــاري في صحيحــه، باب قولــه: )فنفــخ في الصــور فصعــق مــن في الســموات والأرض  	(((

..( )127/6( برقــم )4815(. 
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وفي المدينــة يبــدأ عهــد جديــدً مــن الصــر والتضحيــة، وحيــاة فيهــا الكثــر مــن الجهد 
والشدة، حتى جاع وافتقر، وربط على بطنه الحجر، يقول النبي g: »قد أخُفت في 
الله، ومــا يخــاف أحــد، ولقــد أوذيــت في الله ومــا يـُـؤذى أحــد، ولقــد أتــت علــيّ ثلاثــون 
من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعامٌ يأكله ذو كبد، إلا شيء يواريه إبط بلال«))).

ولم يكــن يخــرج مــن غــزوة إلا ويدخــل في أخــرى، حــى شُــجَّ وجهــه الشــريف، 
وكســرت رباعيتــه، واتهــم في عرضــه، ولحقــه الأذى مــن المنافقــن وجهلــة الأعــراب، 
روى البخــاري عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه أنــه قــال : قســم رســول 
الله g قســمة، فقــال رجــل مــن الأنصــار: والله مــا أراد محمــد بهــذا وجــه الله، 
قال ابــن مســعود: فأتيــت رســول الله g فأخبرتــه، فتمعــر وجهــه وقــال : »رحــم 

الله موســى، لقــد أوذي بأكثــر مــن هــذا فصــر«))).
كان لــه مــن الذريــة ســبعةٌ، تــوالى موتهــم واحــداً تلــو الآخــر حــى لم يبــق منهــم 
إلا فاطمة -رضــي الله عنهــا-، فمــا وهــن ولا لان، ولكــن صــر صــراً جميــاً، حــى 
أثُــر عنــه يــوم مــوت ولــده إبراهيم قولــه: »إن العــن تدمــع والقلــب يحــزن ولا نقــول 

إلا مــا يرضــي ربنــا وإنا بفراقــك يا إبراهيم لمحزونــون«))).
 هذه بعض مواقف الصبر في حياة النبي g، وفي سيرته التي هي حياة إنسان، 
وبشــر يأكل ويمــرض، وينــام وهــو القــدوة، تتجلــى فيهــا بشــريته في الإحســاس، 
والشعور، والعاطفة المعتدلة، وبث الشكوى لله، وأخذ الحيطة والحذر ما أمكن، 
فهــي أســباب لا تنــافي التــوكل، وهــي ابتــاءات؛ لرفعــة الدرجــات، وتحقيــق أســوة 
الطريــق الشــائك، فطريــق الأنبيــاء ليــس مزروعــاً وروداً ورياحــن، لكــن الله تعــالى 

أعدهــم لمقامــات أعلــى في المــأ الأعلــى.

رواه الترمذي في سننه )645/4( برقم )2472(، وقال: »حديث حسن صحيح«.  	(((
رواه البخــاري في صحيحــه، باب حديــث الخضــر مــع موســى عليهمــا الســام )157/4( برقــم  	(((

)3405(، وفي غــر موضــع أيضــاً. 
رواه البخاري في صحيحه، باب قول النبي  »إنا بك محزونون« )83/2( برقم )1303(.  	(((
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المبحث السادس: المظاهر العقدية في السيرة النبوية فيما يتعلق بالكفار. 
الذمي والمستأمن والمعاهد:

أهل الذمة: الكفَّار المقيمون تحت ذمَّة المسلمين بدفع الجزيَّة))).
المعاهَد: هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد مهادنة))).

قال ابن بطال: »والمعاهَد: الذي بينه وبين الإمام عهد وهدنة«))).
وإذا دخل ديار المسلمين سُِّي مستأمنًا.

المستأمن: هو الحربِ المقيم إقامة مؤقتة في ديار الإسلام))).
ــي مؤبــد، وأمــان  ــي وبــن المســتأمن هــو أنّ أمــان الذمِّ والفــرق بــن أمــان الذمِّ
المعاهــد والمســتأمن مؤقــت بمــدة إقامتــه الــي يصــر بتجاوزهــا مــن أهــل الذمّــة، 

وتضــرب عليــه الجزيــة))).
تعريف المعاهدات والاتفاقيات: 

المعاهــدات هــي تلــك الاتفاقــات أو العهــود أو المواثيــق الّـَـي تعقدهــا الدولــة 
الإســامية مــع غيرهــا مــن الــدول في حالــي الســلم والحــرب، وتُسَــمَّى المعاهــدة في 
الحالــة الأخــرة موادعــة أو مصالحــة أو مســالمة، ويـقَُــرَّرُ بمقتضاهــا الصلــحُ علــى تــَـرْكِ 
 Lَعْنـَـا وَهُــمْ لَا يَسْــمَعُون الحــرب)))، لقولــه تعــالى: Mوَلَا تَكُونـُـواْ كَالَّذِيــنَ قاَلـُـوا سَِ

]الأنفــال:61[.
الأصــل في العَلاقــة هــو الســلم، فالمعاهــدات تكــون إمَّــا لإنهــاء حــربٍ عارضــة، 
والعــود إلى حــال الســلم الدائــم، أو أنهــا تقريــرٌ للســلم وتثبيــت لدعائمــه؛ لكيــا 

الدرّ النقي )ص289(.  	(((
جامع الأصول لابن الأثير )466/7(.  	(((

نظم المستعذب )157،156/1(. 	(((
والأم   ،)95/7( نجيــم  لابــن  الرائــق  والبحــر   ،)221/1( للمرغينــاني  البدايــة  شــرح  الهدايــة  	(((

 .)367/2( مفلــح  لابــن  والفــروع   ،)283/4( للشــافعي 
انظر: بدائع الصنائع )106/7(.  	(((

بعنــوان  الشــبكة  علــى  منشــور  وبحــث   ،)231/25( الكويتيــة  الفقهيــة  الموســوعة  ينظــر:  	(((
»المعاهــدات في الشــريعة الإســامية« المبحــث الأول: تعريــف المعاهــدة لغــة وشــرعاً، موقــع 

الحديــث«.  أهــل  »ملتقــى 
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يكــون مــن بعــد ذلــك العهــد احتمــال اعتــداء، إلاَّ أنْ يكــونَ نقضًــا للعهــد))).
 والمعاهدات فيها منافع كثيرة، منها إتاحة الفرصة للإسلام أن ينتشر بأمان، 
ومنهــا إعطــاء فرصــة لغــر المســلمين أن يفكــروا بهــدوء للدخــول في الإســام، ومنهــا 
تحقيــق مصــالح متبادلــة بــن المســلمين والكفــار لا تتــم إلا بهــا، مــن تحديــد مواقــف 
واضحــة مــن عــدو مشــرك، كمــا في منــع قريــش مــن غــزو المدينــة، وتحالــف اليهــود 
علــى البنــد؛ لئــا يكــون ثمــة رخــاوة أو خيانــة الموقــف، فقــول رســول الله: »وإنــه لا 
تُــار قريــشٌ ولا مــن نصرهــا«، وأن لا تكــون المعاهــدة مخلــة بشــيء مــن الديــن، قبــل 

ذلــك قــال: »إن بينهــم النصــرَ علــى مــن دَهِــمَ يثــرب«))).
وحــى يكــون الجميــع مســئول عــن مصــالح البلــد، بذلــك يتضــح الموقــف مــن 

خــال نمــاذج مــن الســرة. 
امتثــالًا لقولــه تعــالى: Mوَأوَْفــُواْ بِعَهْــدِ اللِّ إِذَا عَاهَــدتُّْ وَلَا تنَقُضُــواْ الَأيْـَـانَ بـعَْــدَ 
تـوَكِْيدِهَــا وَقــَدْ جَعَلْتــُمُ الّلَ عَلَيْكُــمْ كَفِيــاً إِنَّ الّلَ يـعَْلــَمُ مَــا تـفَْعَلُونLَ]النحــل: 91[.

ُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ فِ الدِّيــنِ وَلَْ يُْرجُِوكُــم  وقولــه تعــالى: Mلَ يـنَـهَْاكُــمُ اللَّ
اَ يـنَـهَْاكُمُ  مِّن دِيَركُِمْ أَن تـبَـرَُّوهُمْ وَتـقُْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللََّ يُِبُّ الْمُقْسِطِيَن﴿٨﴾ إِنَّ
ــن دِيَركُِــمْ وَظاَهَــرُوا عَلــَى إِخْراَجِكُــمْ  ُ عَــنِ الَّذِيــنَ قاَتـلَُوكُــمْ فِ الدِّيــنِ وَأَخْرَجُوكُــم مِّ اللَّ

ـُـمْ فأَُوْلئَــِكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ ﴿٩﴾L]الممتحنــة: 8، 9[. أَن تـوََلَّوْهُــمْ وَمَــن يـتَـوََلَّ
علــى هــذه المبــادئ ســارت حيــاة رســول الله g، بــل ورَّب أصحابــه عليهــا، 
فقــال رســول الله g: مُعَلِّمًــا إياهــم قيمــة الوفــاء بالعهــد: »مَــنْ كَانَ بـيَـنْـَـهُ وَبــَـنَْ 
قــَـوْمٍ عَهْــدٌ فــَاَ يَشُــدُّ عُقْــدَةً، وَلا يَُلُّهَــا، حَــىَّ يـنَـقَْضِــيَ أمََدُهَــا، أوَْ يـنَْبــِذَ إِليَْهِــمْ عَلــَى 

سَــوَاءٍ«))). 
وعن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا عــن النــي g قــال: »مــن قتــل 

ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام، محمد أبو زهرة )ص79(.  	(((
ينظر: السيرة النبوية، لابن هشام )504/1(.  	(((

رواه أبو داود في سننه، باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد )83/3( برقم )2759(،  	(((
وأحمــد في مســنده )181/32-182( برقــم )19436(، وقــال محققــوا المســند: »صحيــح 
بشــاهده«، وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه )1105/2( برقــم )6480(. 
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معاهــداً لم يــرح رائحــة الجنــة وإن ريحهــا توجــد مــن مســرة أربعــن عامــاً«))).
وعــن أبي هريــرة عــن النــي g قــال: »ألا مــن قتــل نفســاً معاهــداً لــه ذمــة الله 
وذمــة رســوله فقــد أخفــر بذمــة الله فــا يــرح رائحــة الجنــة وإن ريحهــا ليوجــد مــن 

مســرة ســبعين خريفــاً«))). 
ومن نماذج ذلك في السيرة: 

1/ قصة ثمامة: 
عــن أبي هُرَيــْـرَةَ g قــَالَ :بـعََــثَ النَّــيُِّ g خَيْــاً قِبــَلَ نَْــدٍ، فَجَــاءَتْ بِرَجُــلٍ مِــنْ 
بــَيِ حَنِيفَــةَ يـقَُــالُ لــَهُ ثُاَمَــةُ بــْنُ أثَُلٍ، فـرََبَطـُـوهُ بِسَــاريِةٍَ مِــنْ سَــوَاريِ الْمَسْــجِدِ، فَخَــرجََ 
ــدُ! إِنْ  إِليَْــهِ النَّــيُِّ g فـقََــالَ: »مَــا عِنْــدَكَ يَ ثُاَمَــةُ ؟«، فـقََــالَ: عِنْــدِي خَيــْـرٌ يَ مَُمَّ
تـقَْتـلُْــيِ تـقَْتـُـلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تـنُْعـِـمْ تـنُْعـِـمْ عَلـَـى شَــاكِرٍ، وَإِنْ كُنْــتَ ترُيِــدُ الْمَــالَ فَسَــلْ 
مِنْــهُ مَــا شِــئْتَ .فــَـرُِكَ حَــىَّ كَانَ الْغَــدُ ثَُّ قــَالَ لــَهُ: »مَــا عِنْــدَكَ يَ ثُاَمَــةُ ؟«، قــَالَ: 
مَــا قـلُْــتُ لــَكَ إِنْ تـنُْعــِمْ تـنُْعــِمْ عَلــَى شَــاكِرٍ !فـتَـرَكََــهُ حَــىَّ كَانَ بـعَْــدَ الْغــَدِ فـقََــالَ: »مَــا 

عِنْــدَكَ يَ ثُاَمَــةُ؟«، فـقََــالَ: عِنْــدِي مَــا قـلُْــتُ لــَكَ !فـقََــالَ : »أَطْلِقُــوا ثُاَمَــةَ«.
فاَنْطلَـَـقَ ثمامــة إِلَ نَْــلٍ قَريِــبٍ مِــنْ الْمَسْــجِدِ، فاَغْتَسَــلَ، ثَُّ دَخَــلَ الْمَسْــجِدَ 
 ، ــدُ ! وَاللَِّ ــدًا رَسُــولُ اللَِّ ! يَ مَُمَّ ُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ فـقََــالَ: أَشْــهَدُ أَنْ لا إِلــَهَ إِلا اللَّ
مَــا كَانَ عَلَــى الأرْضِ وَجْــهٌ أبَـغَْــضَ إِلََّ مِــنْ وَجْهِــكَ، فـقََــدْ أَصْبَــحَ وَجْهُــكَ أَحَــبَّ 
الْوُجُــوهِ إِلََّ، وَاللَِّ مَــا كَانَ مِــنْ دِيــنٍ أبَـغَْــضَ إِلََّ مِــنْ دِينِــكَ، فأََصْبَــحَ دِينــُكَ أَحَــبَّ 
الدِّيــنِ إِلََّ، وَاللَِّ مَــا كَانَ مِــنْ بـلَـَـدٍ أبَـغْـَـضُ إِلََّ مِــنْ بـلَـَـدِكَ، فأََصْبـَـحَ بـلَـَـدُكَ أَحَــبَّ 
ــرَهُ رَسُــولُ  الْبِــاَدِ إِلََّ. وَإِنَّ خَيـلَْــكَ أَخَذَتْــيِ، وَأَنَ أرُيِــدُ الْعُمْــرَةَ ، فَمَــاذَا تــَـرَى ؟ فـبََشَّ
ــةَ، قــَالَ لــَهُ قاَئــِلٌ : صَبــَـوْتَ ؟ ! قــَالَ : لا،  ــا قــَدِمَ مَكَّ اللَِّ g وَأمََــرَهُ أَنْ يـعَْتَمِــرَ فـلََمَّ
ــدٍ رَسُــولِ اللَِّ g، وَلا، وَاللَِّ لَ يَتْيِكُــمْ مِــنْ الْيَمَامَــةِ حَبَّــةُ  وَلَكِــنْ أَسْــلَمْتُ مَــعَ مَُمَّ

رواه البخــاري في صحيحــه، أبــواب الجزيــة والموادعــة، باب إثم مــن قتــل معاهــداً بغــر جــرم،  	(((
برقــم)2995(.   )1155/3(

رواه الترمذي في سننه، كتاب الديات عن رسول الله، باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة  	(((
)20/4( برقــم )1403(، قــال أبــو عيســى: حديــث أبي هريــرة حديــث حســن صحيــح وقــد 

 روي مــن غــر وجــه عــن أبي هريــرة عــن النــي
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.g((( ُِّحِنْطَــةٍ حَــىَّ يَْذَنَ فِيهَــا النَّــي
وحيث كانت ســرية محمد بن مســلمة h هي أول عمل عســكري بعد غزوة 
الأحــزاب وقريظــة، وقــد تحركــت هــذه الســرية في المحــرم مــن العــام الســادس للهجــرة، 
في مهمــة عســكرية ضــد بــي القرطــاء في أرض نجــد، وفي طريــق عــودة الســرية؛ تم 
أســر ثمامــة بــن أثال الحنفــي ســيد بــي حنيفــة، والصحابــة لا يعرفونــه، فقدمــوا بــه 
المدينــة وربطــوه بســارية مــن ســواري المســجد، فلمــا خــرج إليــه رســول الله g قــال: 

.(((򐁛(((»ُأتَــَدْرُونَ مَــنْ أَخَــذْتُْ؟ هَــذَا ثُاَمَــةُ بــْنُ أثَُلٍ الْنََفِــيّ، أَحْسِــنُوا إسَــارَه«
ورجــع رســول الله g إلى أهلــه، فقــال لهــم: »اجَْعُــوا مَــا كَانَ عِنْدكَُــمْ مِــنْ طَعَــامٍ 
فاَبـعَْثـُـوا بـِـهِ إليَْــهِ« .. وقــد أمــر – صلــوات الله وســامه عليــه – بلِِقْحَتـِـهِ – أي 

ناقتــه - أَنْ يشــرب ثمامــة مــن حليبهــا))). 
ولا زال رســول الله g يتــودد إليــه ويــردد عليــه، ويدعــوه إلى الإســام، ثم أمــر 

أصحابــه بفــك أســر ثمامــة.
فذهــب ثمامــة مــن تلقــاء نفســه إلى نخــل قريــب مــن المســجد النبــوي – ولم 
يذهــب إلى أهلــه – فاغتســل غُســل المســلمين، ثم قــدم إلى المســجد هــذه المــرة 
على قدم وســاق، في حَبْة وســرور، قد هطلت على وجهه مُزنة الإيمان، وتهللت 
أســاريره بشاشــة ووضــاءة، وإذا بــه ينطــق كلمــات مــا أجملهــا! صدّرهــا بشــهادة 
التوحيــد، وثنَّاهــا بكلمــة حــق، وأعقبهــا بكلمــة حــب، وختمهــا باســتئذان، فقــد 
العمــرة، وكأنمــا هــو جنــدي مــن أجنــاد الدعــوة الإســامية في عشــية أو  قصــد 
ضحاهــا، فــأذن لــه قائــده الــذي أســره مرتــن! رهبــًا ثم رغبــًا، ثم علَّمــه أســتاذه صفــة 

العمــرة علــى منهــج التوحيــد، ولقنــه التلبيــة خاليــة مــن الشــرك، نقيــة طيبــة .
وانتشــر خــر إســام ثمامــة، ســيد اليمامــة، فلمــا قــدم مكــة، عــره قرشــي قائــاً: 
رواه البخــاري في صحيحــه، باب وفــد بــي حنيفــة وحديــث ثمامــة بــن أثال )170/5( برقــم  	(((

 .)4372(
ينظر: تاريخ المدينة لابن شبة )435/2(.  	(((

ينظر: السيرة النبوية، لابن هشام )638/2(.  	(((
ينظــر: الســرة النبويــة، لابــن هشــام )639/2(، ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد  	(((

 .)72-71/6(
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أصبــوت ؟ أي أكفــرت بديــن الآباء ؟  فقــال - قولــة مــن أطُعــم غضــارة الإيمــان 
ــدٍ رَسُــولِ اللَِّ g«. وهكــذا يعلــن هويتــه بــن  - : »لا، وَلَكِــنْ أَسْــلَمْتُ مَــعَ مَُمَّ
ظهــراني قريــش – فهــو الســيد القــوي صاحــب العزيمــة - ويعتــز بدينــه، ويفتخــر 

بعقيدتــه، ولله العــزة ولرســوله وللمؤمنــن. 
ثم يأخذ قراره، ويعلن موقف اليمامة المسلمة، من قريش الجائرة : »وَلا، وَاللَِّ 
لَ يَتْيِكُــمْ مِــنْ الْيَمَامَــةِ حَبَّــةُ حِنْطــَةٍ حَــىَّ يَْذَنَ فِيهَــا النَّــيُِّ g«، فهــي المقاطعــة لمــن 
حــاد الله ورســوله .. فأرســل وجهــاء قريــش إلى رســول الله g يســألونه بأرحامهــم 

أن يكتــب إلى ثمامــة؛ ليخلــي لهــم حمــل الطعــام))). 
وإن كان في قصة ثمامة من الدروس والعبر ما لا يسعه هذا البحث، إلا أنني 

سأكتفي بالإشارة إلى بعضها: 
منهــا: أن ثمامــة كان أول مســلم يلــي علنــاً بــن ظهــراني قريــش والأصنــام حــول 
الكعبــة، حيــث إنــه حــن أُســر كان ينــوي العمــرة، فأمــره رســول الله g بإتمــام 

عمرتــه، ولكــن علــى المنهــج الحــق الــذي شــرعه الله ورســوله. 
 g ومنهــا: أن يتمثــل مــن يدَّعــون حمــل رايــة الجهــاد أخــاق النــي العظيــم
بتعاملــه مــع الأســر، وكيــف أنــه أمــر أصحابــه وأهــل بيتــه بحســن معاملتــه، وأشــربه 
مــن حليــب ناقتــه، وأطعمــه مــن طعامــه، وخاصــة كمــن هــو بمنزلــة ثمامــة الســيد 
المطــاع في قومــه، الــذي كان لإســامه أثــر عظيــم علــى المســلمين، فلــك أن تقــارن 
كيــف أن الصــورة تحولــت حــن كان المســلمون محاصريــن في الشــعب، ثم بعــد 
 g إســام ثمامــة تَُاصَــرُ قريــش اقتصــادياً حــى رضخــت واســتنجدت برســول الله

بعــد أن كانــت تســتعديه. 
ومــن نمــاذج الوفــاء مــع الكفــار في معاهداتهــم، والــي تعكــس عمــق التوحيــد 

وأثــره علــى صاحبــه، وتعــدي هــذا الأثــر علــى غــره : 
2/ قصة أبي بصير:

وموجــز قصــة أبي بصــر أن النــي g عاهــد قريشــاً يــوم الحديبيــة علــى أن يــرد 

انظر: المصادر السابقة، ودلائل النبوة، للبيهقي )80-79/4( .  	(((
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إليهــم مــن أســلم منهــم وقــدم إليــه؛ كمــا هــي الحادثــة مدونــة في كتــب الســرة))):
كان حليفاً لبني زهرة، أســلم بمكة قديماً فحبســه المشــركون عن الهجرة، وذلك 
قبــل عــام الحديبيــة، فلمــا نــزل رَسُــول اللَّ g الحديبيــة، وقاضــى قريشــاً علــى مــا 
قاضاهــم عليــه وقــدم المدينــة أفلــت أبــو بصــر مــن قومــه فســار علــى قدميــه ســعياً 
حَــىَّ أتــى رَسُــول اللَّ g، فكتــب الأخنــس بــن شــريق، وأزهــر بــن عبــد عــوف إلى 
رســول الله g كتــاباً فيــه أن يــرده إليهــم علــى مــا اصطلحــوا عليــه، وبعثــاه مــع 
خنيــس بــن جابــر، فخــرج خنيــس ومعــه مــولاه كوثــر فدفعــه إليهمــا فخرجــا بــه، 
فلمــا كانا بــذي الحليفــة عــدى أبــو بصــر علــى خنيــس فقتلــه، فقــال: وفــت ذمتــك 
، دفعتــي إليهــم فخشــيت أن يفتنــوني عــن ديــي فامتنعــت، فـقََــالَ  يا رســول اللَّ
رســول الله g لكوثــر: »خــذه فاذهــب بــه« فقــال: إني أخــاف أن يقتلــي، فتركــه 

ورجــع إلى مكــة، فأخــر قريشــاً بمــا كان. 
وخــرج أبــو بصــر إلى العيــص فنــزل ناحيــة علــى طريــق قريــش إلى الشــام، فجعــل 
مــن بمكــة مــن المحتبســن يتســللون إلى أبي بصــر، فاجتمــع عنــده منهــم قريــب 
مــن ســبعين، فجعلــوا لا يظفــرون بأحــد مــن قريــش إلا قتلــوه، ولا بعــر لهــم إلا 
اقتطعوهــا، فكتبــت قريــش إلى رســول الله g يســألونه بأرحامهــم إلا أدخــل أبا 
بصــر وأصحابــه إليــه فــا حاجــة لنــا بهــم، فكتــب النــي g إلى أبي بصــر أن يقــدم 
عليــه مــع أصحابــه، فجــاءه الكتــاب وهــو يمــوت، فجعــل يقــرؤه ويقبلــه ويضعــه علــى 
عينيــه، فمــات وهــو في يديــه، فغســله أصحابــه وصلــوا عليــه ودفنــوه هنــاك، وبنــوا 

عنــد قــره مســجداً، ثم قدمــوا علــى رســول الله g فأخــروه فترحــم عليــه))).
ومما يستنتج من هذه القصة: 

أن رســول الله g كان يهتــم بالوفــاء بالعهــود والمواثيــق، ولم يكــن عنــده مجــرد 
الــورق، ولكنــه كان ســلوكًا عمليًّــا في حياتــه وفي علاقتــه  علــى  نظريــة مكتوبــة 

ينظــر: مغــازي الواقــدي )625/2(، ســرة ابــن هشــام )323/2(، دلائــل النبــوة، للبيهقــي  	(((
 .)173/4(

ينظــر: المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم )292/3(، مغــازي الواقــدي )625/2(، ســرة ابــن  	(((
النبــوة، للبيهقــي )173/4(.  هشــام )323/2(، دلائــل 
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الدوليــة، فقــد أوصــى الله ســبحانه وتعــالى بالوفــاء بالعهــود، وحــذر مــن نقــض 
ــواْ بِعَهْــدِ  الأيمــان بعــد توكيدهــا في كثــر مــن الآيات القرآنيــة، قــال تعــالى: Mوَأوَْفُ
اللِّ إِذَا عَاهَدتُّْ وَلَا تنَقُضُواْ الَأيْاَنَ بـعَْدَ تـوَكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الّلَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ 
الّلَ يـعَْلــَمُ مَــا تـفَْعَلُونLَ]النحــل: 91[، وقــال جــل وعــا: Mوَلَا تـقَْرَبـُـواْ مَــالَ الْيَتِيــمِ 
 Lهُ وَأوَْفــُواْ بِلْعَهْــدِ إِنَّ الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــؤُولًا إِلاَّ بِلَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ حَــىَّ يـبَـلْــُغَ أَشُــدَّ

]الإســراء: 34[.
والــدروس والعــر مــن صلــح الحديبيــة كثــرة، والأحــكام العقديــة المســتنبطة منهــا 
تحتــاج لمؤلــف خــاص، فمــن قصــة أبي بصــر اســتدل بعــض النــاس بهــروب أبي بصــر 
ومــن معــه إلى ســاحل البحــر مــع التعــرض لعــر قريــش بقتلهــم وســلب أموالهــم دون 

إذن النــي g، وأنــه g لم ينكــر عليــه وعليهــم، فالجــواب عــن هــذا الاســتدلال: 
أنــه لا يجــوز أن يحتــج بحــال أبي بصــر مــن كان في عنقــه بيعــة لإمــام فيخــرج 
بــدون إذنــه فيقاتــل لقولــه - فيمــا روى الشــيخان -: »وَمَــنْ يـعَْــصِ الَأمِــرَ فـقََــدْ 
ـَـا الِإمَــامُ جُنَّــةٌ يـقَُاتـَـلُ مِــنْ وَراَئـِـهِ وَيـتُّـَقَــى بـِـهِ«)))، وروى مســلم قـَـالَ:  عَصَــانِ ، وَإِنَّ
»مَــنْ خَــرجََ مِــنْ الطَّاعَــةِ وَفــَارَقَ الَْمَاعَــةَ، فَمَــاتَ مَــاتَ مِيتــَةً جَاهِلِيَّــةً ، وَمَــنْ قاَتــَلَ 
يَّــةٍ : يـغَْضَــبُ لِعَصَبـَـةٍ أوَْ يَدْعُــو إِلَ عَصَبـَـةٍ أوَْ يـنَْصُــرُ عَصَبـَـةً فـقَُتـِـلَ  تَْــتَ راَيـَـةٍ عِمِّ
فَقِتـلْـَـةٌ جَاهِلِيَّــةٌ، وَمَــنْ خَــرجََ عَلـَـى أمَُّــيِ يَضْــرِبُ بـرََّهَــا وَفاَجِرَهَــا وَلَا يـتََحَاشَــى مِــنْ 
مُؤْمِنِهَــا وَلَا يفَِــي لــِذِي عَهْــدٍ عَهْــدَهُ فـلََيْــسَ مِــيِّ وَلَسْــتُ مِنْــهُ«))). وروى الشــيخان 
 قــَالَ: »مَــنْ كَــرهَِ مِــنْ أمَِــرهِِ شَــيـئًْا فـلَْيَصْــرِْ؛ فإَِنَّــهُ مَــنْ خَــرجََ  عَــنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ عَــنْ النَّبِِّ

ــلْطاَنِ شِــبـرْاً مَــاتَ مِيتَــةً جَاهِلِيَّــةً«))).  مِــنْ السُّ
قــال ابــن قدامــة: »وأمــر الجهــاد موكــول إلى الإمــام ويلــزم الرعيــة طاعتــه فيمــا 

رواه البخــاري في صحيحــه، باب يقاتــل مــن وراء الإمــام ويتقــى بــه )50/4( برقــم )2957(،  	(((
ومســلم في صحيحــه، باب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر معصيــة )1466/2( برقــم )1835(. 
رواه مسلم في صحيحه، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر  	(((

)1476/3( برقم )1848(. 
رواه البخــاري في صحيحــه، باب قــول النــي  »ســرون بعــدي أمــوراً تنكرونهــا« )47/9(  	(((
برقــم )7053(، ومســلم في صحيحــه، باب الأمــر بلــزوم الجماعــة عنــد ظهــور الفــن وتحذيــر 

الدعــاة إلى الكفــر )1478/3( برقــم )1849(. 
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يــراه مــن ذلك«)))أ.هـــ. وإنمــا يصــح أن يحتــج بقصــة أبي بصــر في حــال تعــدد 
الــولايات، بأن مــن كان تحــت ولايــة إمــام فــا يلزمــه اســتئذان إمــام آخــر ليــس هــو 
تحــت ولايتــه، فــإن أبا بصــ رلم يكــن تحــت يــد الن بيوحكمــه؛ بــل صــار متميــزاً لــه 

أحكامــه الخاصــة الــي تلــزم مــن كان تحــت يــده. 
قــال ابــن القيــم: »والعهــد الــذي كان بــن الن بيوبــن المشــركين لم يكــن عهــدًا 
بــن أبي بصــر وأصحابــه وبينهــم، وعلــى هــذا فــإذا كان بــن بعــض ملــوك المســلمين 
ملــوك  مــن  لملــك آخــر  النصــارى وغيرهــم عهــدٌ جــاز  مــن  الذمــة  أهــل  وبعــض 
المســلمين أن يغزوهــم ويغنــم أموالهــم إذا لم يكــن بينــه وبينهــم عهــد، كمــا أفــى 
مــع  بصــر  بقصــة أبي  ملطيــة وســبيهم مســتدلًا  نصــارى  الإســام في  بــه شــيخ 

المشــركين«)))أ.هـ. 
ورد الشــيخ صــالح بــن فــوزان الفــوزان علــى هــذه الشــبهة بقولــه: »أبــو بصــر 
مــا هــو في قبضــة الإمــام، أبــو بصــر في قبضــة الكفــار في ولايتهــم ، فهــو يريــد أن 
يخلــص نفســه مــن الكفــار، وليــس هــو تحــت ولايــة الرســول؛ لأن الرســول رده لهــم 

بموجــب العهــد والصلــح«))).
وقصــة أبي بصــر نتيجــة لصلــح الحديبيــة، ودروس وعــر صلــح الحديبيــة كثــرة 
كما ذكرنا، فمن الدروس المســتفادة من صلح الحديبية اعتراف قريش بالمســلمين 
كقــوة ودولــة تعاهدهــا، وهــو مــن أهــم الأمــور، ومــن أعظــم ثمــرات صلــح الحديبيــة، 
وهــذا الاعــراف جــاء مــن قريــش أعظــم قبيلــة عربيــة، فهــذا يعتــر الميــاد الرسمــي 

لدولــة الإســام في الجزيــرة العربيــة. 
والمستأمن، وهو جنس ينتظم أنواع عديدة، وهي:

1- من أعطاه مسلمٌ أماناً .
فالمســلم يدُخــل الكافــرَ في جِــواره، قــال g: »الْمُسْــلِمُونَ تـتََكَافـَـأُ دِمَاؤُهُــمْ، 

المغني، لابن قدامة )354/8( .  	(((
زاد المعاد، لابن القيم )267/3(.  	(((

الجهاد وضوابطه، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان )ص52(.  	(((
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ويَسْــعَى بِذِمَّتِهِــمْ أدَْنَهُــمْ ، وَهُــمْ يـَـدٌ عَلـَـى مَــنْ سِــوَاهُمْ «))).
وقــد قــال النــي g في الصحيحــن لأم هانــئ بنــت عمــه أبي طالــب وأخــت 

علــي h »قـَـدْ أَجَــرْنَ مَــنْ أَجَــرْتِ يَ أمَُّ هَانـِـئٍ«))).
فمــن دخــل في جــوار مســلم فــا يجــوز قتلــه لحديــث: »مَــنْ قـتَــَلَ مُعَاهَــدًا لَْ يــَرحِْ 

راَئِحَــةَ الْنََّــةِ، وَإِنَّ ريَِحهَــا توُجَــدُ مِــنْ مَسِــرةَِ أرَْبعَــِنَ عَامًــا«))).
قــال ابــن حجــر رحمــه الله: »وَالْمُــراَد بـِـهِ مَــنْ لـَـهُ عَهْــد مَــعَ الْمُسْــلِمِيَن، سَــوَاء 
كَانَ بِعَقْــدِ جِزْيــَة، أوَْ هُدْنــَة مِــنْ سُــلْطاَن ، أوَْ أمََــان مِــنْ مُسْــلِم«)))، وقــد أوجــب 
ــنَ الْمُشْــركِِيَن اسْــتَجَارَكَ فأََجِــرْهُ  الله علينــا أن لا نتعــرض لــه فقــال: Mوَإِنْ أَحَــدٌ مِّ
حَــىَّ يَسْــمَعَ كَلَامَ اللِّ ثَُّ أبَلِْغْــهُ مَأْمَنــَهُ ذَلــِكَ بِنَّـَهُــمْ قــَـوْمٌ لاَّ يـعَْلَمُــونLَ ]التوبــة:6[، 
فاَقـتْـلُـُـواْ  الْـُـرُمُ  الَأشْــهُرُ  انسَــلَخَ  فـَـإِذَا  تعــالى:  قــول الله  بعــد  الآيــة  وجــاءت هــذه 
وُهُــمْ وَخُذُوهُــمْ وَاحْصُرُوهُــمْ وَاقـعُْــدُواْ لَـُـمْ كُلَّ مَرْصَــدٍ فـَـإِن  الْمُشْــركِِيَن حَيْــثُ وَجَدتُّ
ـَـوُاْ الــزَّكَاةَ فَخَلُّــواْ سَــبِيلَهُمْ إِنَّ الّلَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ L]التوبــة:  ــاَةَ وَآتـ تَبــُواْ وَأقَاَمُــواْ الصَّ
5[، أي فاقتلوهــم ولكــن إذا أراد أحــد منهــم أن يتعــرف علــى الإســام فأعطــه 
الأمــان ، فــإن أســلم وإلا فــا إكــراه في الإيمــان ، والواجــب علينــا أن نبُلِّغـَـه مــا 

يأمــن فيــه مــن مــكان .
وممــا يــدل علــى أنّ المعاهــد يشــمل هــذه الأنــواع حديــث النــي g: »أَلَ مَــنْ 
ظلَــَمَ مُعَاهِــدًا، أوَْ انـتْـقََصَــهُ ، أوَْ كَلَّفَــهُ فــَـوْقَ طاَقتَــِهِ ، أوَْ أَخَــذَ مِنْــهُ شَــيـئًْا بِغــَرِْ طِيــبِ 
نـفَْــسٍ ، فــَأَنَ حَجِيجُــهُ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ «)))، فهــذا في الذمــي سمــاه النــي g معاهــداً .

2- الرسل:

رواه أبــو داود في ســننه، باب في الســرية تــرد علــى أهــل العســكر )80/3( برقــم )3751(،  	(((
تعليــق الألبــاني: »حســن صحيــح«. 

رواه البخــاري في صحيحــه، باب أمــان النســاء وجوارهــن )100/4( برقــم )3171(، ومســلم  	(((
في صحيحــه، باب اســتحباب صــاة الضحــى وأن أقلهــا ركعتــان ... )498/1( برقــم )336(. 

رواه البخاري في صحيحه، باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم )99/4( برقم )3166(.  	(((
فتح الباري )259/12(.  	(((

رواه أبــو داود في ســننه، باب في تعشــر أهــل الذمــة إذا اختلفــوا )170/3( برقــم )3052(،  	(((
تعليــق الألبــاني: صحيــح. 
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رســل المشــركين لا يقتلــون، فلقــد نهــى رســول الله g عــن قتــل الرســل، وقــد 
بعــث إليــه مســيلمة الكــذاب برســولين قــد صدقــا بنبوتــه قــال لهمــا النــي g: »أمََــا 
وَاللَِّ لــَوْلَ أَنَّ الرُّسُــلَ لَ تـقُْتَــلُ لَضَرَبــْتُ أَعْنَاقَكُمَــا«)))، ومثلهــم في الحكــم الســفراء، 

وأعضــاء البعثــات الدبلوماســية لا يشــك عاقــل في ذلــك .
3- من دخل إلى الدولة بإذنها: 

فــكل مــن سمحــت لــه الدولــة بدخولهــا فــا يجــوز التعــرض لــه، كالتجــار ومــن 
دخــل لحاجــة، كعــاج وتعليــم، وإذا كان رســول الله g قــد أنفــذ جــوار امــرأة 
فكيــف بإذن دولــة؟ ولــو وُجــد مــن ليــس عنــده إذن مــن الدولــة، فهــذا يرُفــع أمــره 

لــولي الأمــر ولا يجــوز لأحــد أن يتعــرض لــه بســوء.
وكمــا دلــت النصــوص علــى تحــريم التعــرُّض لهــؤلاء الكفّــار فقــد دلـّـت الفطــرة 

الســليمة علــى ذلــك ، فالفطــرة دالــة علــى وجــوب احــرام مثــل هــؤلاء))).

رواه أبو داود في سننه، باب في الرسل )83/3( برقم )2761(، تعليق الألباني: صحيح.  	(((
انظر: أقسام الكفار، د.مهران ماهر عثمان، مقال على موقع صيد الفوائد، على الرابط:  	(((

 http://www.saaid.net/Doat/mehran/54.htm?print_it=1
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الخاتمة
تم بحمــد الله تعــالى مــا أردت مــن الإشــارة إليــه، بعــد الاجتهــاد في تحــري مظاهــر 

 . g الاعتقاد في سيرة النبي
وحيــث إنهــا شــاملة لحياتــه كلهــا، فقــد اســتوعبت الســرة مــا بــن غــزوة وســرية 
معظــم الفــرة المدنيــة، وتجلــت فيهــا صــور حيــة وتطبيــق لأهــم مســائل الاعتقــاد، 
ولأن الســرة جــزء مــن حياتــه g فــإن الأحاديــث الــواردة في كتــب الســنة داخلــة 

ضمــن ذلــك ولــو لم تكــن بمســمى الســرة. 
ومن أهم ما يمكن ثبته من نتائج توصلت إليها في هذا البحث: 

أولًا: أن العقيــدة الإســامية )التوحيــد( هــي أهــم مــا ينبغــي للمســلم أن يثبتــه 
في قلبــه، ومــن أهــم مــا يجــب أن يدُعــى إليــه غــر المســلم. 

ثانيــاً: مــن أهــم مــا يثبــت عقيــدة المســلم هــي دراســة ســرة النــي g دراســة 
مســتفيضة، فــكل مــا صــدر عنــه g مــا هــو إلا تثبيــت لعقيــدة الإيمــان وترســيخ 

لهــا، وربــطٌ لقلــوب المؤمنــن بالله عــز وجــل. 
وظهر لي من خلال ذلك أن أوصي بما يلي: 

1 / التوجيــه بإيجــاد مشــاريع بحثيــة تتــولى جميــع التآليــف في مســائل محــدودة مــن 
جميــع مواطن الســرة. 

2 / تدريس المعتقدات من خلال دراسة السيرة فليست مادة تاريخ مجرد. 
3 / تحرير بعض القصص التي وردت من بعض الرواة، وهي غير مؤصلة علمياً. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.«



97 مجلة المرقاة السنة الأولى العدد الأول 1439ه/2018م

المصادر والمراجع
11 الأم، للشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن .

شــافع ابــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف القرشــي، دار المعرفــة – بــروت، بــدون 
طبعــة، 1410هـــ/1990م

22 البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، لابــن نجيــم، زيــن بــن إبراهيــم بــن بكــر، دار .
المعرفــة، بــروت، د.ط، د.ت.

33 بدائــع الصنائــع، للكاســاني، أبي بكــر بــن مســعود، تحقيــق: محمــد عــدنان، ط .
الثانيــة، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــربي، 1419هـــ.

44 تاريــخ المدينــة لابــن شــبة، عمــر بــن شــبة، تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، طبــع .
علــى نفقــة: الســيد حبيــب محمــود أحمــد – جــدة، 1399هـــ.

55 تخريــج أحاديــث وآثار كتــاب في ظــال القــرآن ، لســيد قطــب، علــوي بــن عبــد .
القادر السَّقَّاف، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الطبعة : الثانية ، 1416هـ/ 1995م.

66 جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن .
محمــد ابــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكــريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر، تحقيــق 
: عبــد القــادر الأرنــؤوط - التتمــة تحقيــق بشــر عيــون، مكتبــة الحلــواني - مطبعــة 

المــاح - مكتبــة دار البيــان، الطبعــة : الأولى. 
77 الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله g وســننه وأيامــه .

= صحيــح البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، تحقيــق: 
محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ. 

88 جمع الوســائل في شــرح الشــمائل، علي بن )ســلطان( محمد، أبو الحســن نور .
الديــن المــا الهــروي القــاري، المطبعــة الشــرفية - مصــر، طبــع علــى نفقــة مصطفــى 

البــابي الحلــي وإخوتــه.
99 دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة، أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن .

موسى، أبو بكر البيهقي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى - 1405هـ.
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روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، شــهاب الديــن محمــود 1010
بــن عبــد الله الألوســي، تحقيــق: علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، الطبعــة: الأولى، 1415هـــ.
زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم 1111

الجوزيــة، مؤسســة الرســالة، بــروت - مكتبــة المنــار الإســامية، الكويــت، الطبعــة: 
الســابعة والعشــرون، 1415هـــ /1994م. 

ســبل الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــام نبوتــه 1212
وأفعالــه وأحوالــه في المبــدأ والمعــاد، محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي، تحقيــق 
وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ علــي محمــد معــوض، دار 

لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1414هـــ - 1993م. الكتــب العلميــة بــروت – 
سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، أبــو عبــد 1313

الأولى،  الطبعــة:  الــرياض،  المعــارف،  دار  الألبــاني،  الديــن  الرحمــن محمــد ناصــر 
1992م. 1412هـــ/ 

ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة الترمــذي، أبــو عيســى تحقيــق 1414
وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي وإبراهيــم عطــوة عــوض، 
شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي، مصــر، الطبعــة: الثانيــة، 1395 

هـــ - 1975 م
ســرة ابــن إســحاق )كتــاب الســر والمغــازي(، محمــد بــن إســحاق بــن يســار 1515

المــدني، تحقيــق: ســهيل زكار، دار الفكــر – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1398هـــ 
/1978م. 

الحمــري 1616 أيــوب  بــن  بــن هشــام  الملــك  عبــد  لابــن هشــام،  النبويــة  الســرة 
المعافــري، أبــو محمــد، جمــال الديــن، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري 
وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده، 

الثانيــة، 1375هـــ - 1955م. الطبعــة:  مصــر، 
مؤسســة 1717 غلــوش،  أحمــد  أحمــد  المكــي،  العهــد  في  والدعــوة  النبويــة  الســرة 
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1424هـــ-2003م.  الأولى  الطبعــة:  الرســالة، 
شــرح الســنة، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي، 1818

تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، محمــد زهــر الشــاويش، المكتــب الإســامي، دمشــق، 
بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1403هـــ - 1983م.

العلاقــات الدوليــة في الإســام، محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر، 1415هـــ/ 1919
1995م. 

الفــروع، لابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح المقدســي، تحقيــق: أبي الزهــراء حــازم 2020
القاضــي، ط.الأولى، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1418هـــ. 

كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــاء الديــن علــي بــن حســام الديــن 2121
ابــن قاضــي خــان القــادري الشــهير بالمتقــي الهنــدي، تحقيــق: بكــري حيــاني - 
صفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الطبعــة الخامســة، 1401هـــ/1981م. 

لسان العرب؛ لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة ، 1414هـ.2222
مســند ابــن الجعــد، علــي بــن الجعَْــد بــن عبيــد الجوَْهَــري البغــدادي، تحقيــق: 2323

عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، الطبعة: الأولى، 1410هـ/ 1990م.
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